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  :          

                                                                        

  :)ة(إشراف��ستاذ ):                                                                                                           
  زهیرة بوزیدي. د                                    

  

  الھویة الثقافیة في رسائل الجاحظ

 )ذم أخلاق الكتاب والقیان أنموذجا

 
République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
  عي عبد الحفیظ بوالصوف لمیلة

Centre UniversitaireAbdelhafid BOUSSOUF 
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 وتقدير

  )).لئن شكرتم لأزيدنكم

من لا يشكر الناس لا يشكر  

بعد الثناء والحمد الله الذي وفقنا لإعداد هذا العمل لا يسعى إلا  

  أن نتقدم بالشكر وعظيم

  الامتنان للذين كانوا وراء هذا العمل

  قديم ما يستطيع من عون

  :الدكتورة  ة

  

  لنا على الاستمرار  اه من ملاحظات ومساعدات وحثه

  إنجازفي  ذات منفعة وفـائدة  

   وإتمامه

  جزاها االله عنا خير الجزاء

  

 
 

وتقديركر  ش

لئن شكرتم لأزيدنكم:(( قـال تعالى

من لا يشكر الناس لا يشكر  (وقـال رسول االله صلى االله عليه وسلم  

  ).االله

بعد الثناء والحمد الله الذي وفقنا لإعداد هذا العمل لا يسعى إلا  

أن نتقدم بالشكر وعظيم

الامتنان للذين كانوا وراء هذا العمل

قديم ما يستطيع من عونهموا كل من موقعه في ت

ةالمشرف  ةونخص بالذكر الأستاذ

  "زهيرة بوزيدي" 

ه من ملاحظات ومساعدات وحثهتعلى ما قدم

ذات منفعة وفـائدة    اوإرشاداته  افكانت توجيهاته

وإتمامه موضوع الدراسة

جزاها االله عنا خير الجزاء

  

  

وقـال رسول االله صلى االله عليه وسلم  

بعد الثناء والحمد الله الذي وفقنا لإعداد هذا العمل لا يسعى إلا  

هموا كل من موقعه في تسأو 

ونخص بالذكر الأستاذ

على ما قدم

فكانت توجيهاته
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الغالیة                                                                                    
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 مقدمة



 مقدمة  

 أ 
 

 :مقدمـــة

التداخلات الثقافیة والصراعات  ب المجتمعات الإنسانیة میزات خاصة ،بفعلتكتس

كذلك هو حال المجتمع في العصر العباسي ، فقد امتزجت الأعراق وتداخلت ...الحضاریة

الأجناس البشریة من شرق المعمورة وغربها ، وتزاوجت الثقافات وتلاقحت ، فانعكس كل هذا 

  .الحاضرة العباسیة ي على طبیعة الهویة الثقافیة ف

 ات لخصوصیتهم بناءوبما أن الهویة الثقافیة هي تحقیق لوجود الفرد والجماعة ، وإثب

على محددات وأبعاد متعارف ومتفق علیها ومعبر عنها من خلال أنماط سلوك وأسالیب 

عیش محددة تستند على سلسلة من الأفكار والقیم والأعراف والعادات والمعتقدات ، فإن أي 

وج عن هذه المحددات یشكل تهدیدا واضح الهویة الثقافیة الجامعة ، لذلك نجد جماعة خر 

الأدباء وأهل الفكر والعلم في العصر العباسي ولاسیما الجاحظ ، قد عكفوا على نقد 

ومعارضة تلك التغیرات التي طرأت على الهویة الثقافیة العربیة ، وبذلوا ما في وسعهم حتى 

  .قافي البقاء في ظل صراع حضاري بین الأنا العربیة والآخر الغربي یكفلوا لوجودهم الث

جتمعه في نفسه مسؤولا عن تصویر واقع م الجاحظ أمام هذا الزخم الثقافي ، وجد

  .حتى یتمكن من تمریر خطاباته المستترة تحت ستار حروف ألفاظه ومعانیه  كتبه،مثاني  

تیجة رغبة وفضولا معرفیا للكشف عن وقد كان اختیارنا لهذا الموضوع  دون غیره ن

طبیعة الهویة الثقافیة في العصر الجاحظ ، وسبر أغوار أسلوبه المتمیز في خلق نماذج 

  .، إضافة نفض الغبار عن تراثنا الغني بنفیس المعارف اجتماعیة تحاكي واقعه 

ذم ( ،الهویة الثقافیة في رسائل الجاحظ نقد"  ب وقد حاولنا من خلال بحثنا الموسوم

ى الإجابة عن بعض الأسئلة التي اتخذناها طریقا نسیر عل "الكتاب والقیان أنموذجا أخلاق

 :نهجه في إنجاز بحثنا ، نذكر منها 

  ؟" رسالة ذم أخلاق الكتاب"و " رسالة القیان"في الهویة الثقافیة  ما هي مظاهر. 

  ذج القیان ما المشروع الفني الذي أراد الجاحظ تأسیسه من خلال عرضه لنمو

 .والكتاب ؟

  أن یجعل نموذجه یسیر وفق اتجاهاته الفكریة ؟الجاحظ هل استطاع.  



 مقدمة  

 ب 
 

  : على النحو الأتيوقد قسمنا بحثنا هذا إلى مجموعة من العناصر نذكرها 

  .مقدمة

الهویة الثقافیة ، التسمیة ، المستویات والأبعاد ، وقد خصص مدخل :بمدخل عنوناه  

  .یة الثقافیة ومستویاتها البحث لتحدید ماهیة الهو 

مجتمع الجاحظ ، تناولنا في هذا المبحث طبیعة مجتمع :بأما المبحث الأول فعنوناه 

الجاحظ ملامحه وسماته ،ثم تحدثنا عن ثقافة الجاحظ في ظل التفاعل الثقافي في العصر 

  .العباسي الأول 

رسائل الجاحظ طبیعة الهویة الثقافیة في : أما المبحث الثاني فكان تحت عنوان 

، تناولنا في هذا المبحث ملامح ومقومات ) رسالة القیان ، ذم أخلاق الكتاب أنموذجا (

الهویة الثقافیة في الرسالتین ، ثم قمنا بتحدید المشروع الفني الذي أراد الجاحظ تأسیسه من 

  .خلال هاتین الرسالتین 

  .نا إلیها خلال مسارنا البحثيوأنهینا بحثنا بخاتمة ذكرنا فیها أهم النتائج التي توصل

سیرة الجاحظ وأسلوبه في  والمراجع ، ثم الملاحق تضمنتوصولا إلى قائمة المصادر 

  .الكتابة ، إضافة إلى ملخص الرسالتین 

وقد اعتمدنا في بحثنا هذا  على إجراءات النقد الثقافي ، إضافة إلى بعض آلیات 

توظیف عدد من بار أن البحث یتطلب التأویل والتحلیل والوصف المنهجي ، على اعت

 .الاتجاهات المنهجیة

تقاطع هذا البحث مع مجموعة من الدراسات التي سبقته في نفس التوجه، من 

 :أبرزها

  خطاب الأخلاق والهویة في رسائل الجاحظ ، مقاربة بلاغیة : محمد مشبال. 

  سة في ضوء تمثلات الهویة في تراث الجاحظ ،درا: مریم عبد النبي عبد المجید

 .النقد الثقافي

  رؤیة الجاحظ في عصري بني أمیة وبني العباس: سلیم الهنائي. 

  



 مقدمة  

 ج 
 

  :وقد تمت الاستعانة بجملة من المصادر والمراجع نذكر منها

  رسائل الجاحظ لعمرو بن بحر الجاحظ ،تحقیق عبد السلام هارون. 

  الهویة لحسن حنفى. 

  مشكلة الثقافة لمالك بن نبي. 

  ق عند الجاحظ لعزت السید أحمدفلسفة الأخلا.  

: اعترضنا في بحثنا هذا بعض العراقیل حالنا في ذلك حال كل باحث ن نذكر منها

اختلاف رؤیة الباحثین في مجال الهویة الثقافیة ، واتساع البحث في مجال الهویة الثقافیة 

  .وبخاصة مع ناقد متمكن  ثقافیا مثل الجاحظ

واب فالحمد الله على توفیقه اجتهدنا ، فما كان من صوحسبنا في عملنا هذا أننا قد 

  .وما كان غیر ذلك فمن أنفسنا لنا،

على احتضانها " زهیرة بوزیدي " في الأخیر أتقدم بالشكر والعرفان للأستاذة المشرفة 

هذا البحث من بدایة أول سطر خط فیه إلى غایة نهایة سطره الأخیر ، حفظك االله أستاذتنا 

  .  را وزادك علما ونو 

  2020أوت  20میلة                 وعلى االله قصد السبیل  
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 الھویة الثقافیة، التسمیة، المستویات والأبعاد:مدخل
 “  La dentité “ ̏مفھوم الھویة : أولا

  .لغة: 1/1
  .اصطلاحا: 1/2

 “  La culture “مفھوم الثقافة : ثانیا
  .لغة: 2/1
  .لاحااصط. 2/2

 “ La dentité culturelle “الھویة الثقافیة : ثالثا
  مستویات وأبعاد الھویة الثقافیة: رابعا

  .مستویات الھویة الثقافیة: 4/1
  “ الھویة الشخصیة  “المستوى الفردي : 1
  “ الھویة الاجتماعیة  “المستوى الجماعي : 2
  “ الھویة القومیة “المستوى القومي أو الوطني : 3
  .بعاد الھویة الثقافیةأ: 4/2
  .اللغة: 1
  .الدین: 2
  .)الثقافي(التراث: 3
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 " :la dentitè"مفهوم الهویة: أولا

ومقوماتها الثقافیة و الاجتماعیة إلى  تسعى كل الشعوب والأمم على اختلاف أدیانها     

، ذلك لأن الرقي الإنساني لا یمكن أن یز والتفرد لتمیخلق تمة أو میزة خاصة تكفل لها ا

یوجد إلا بوجود ذلك الطابع الممیز والفرید الذي تتمیز به أمة عن أخرى ، من هنا ظهر ما 

أصطلح علیه الهویة ، ذلك المصطلح الجامع لكل السمات الأساسیة التي یتمیز بها الفرد 

  . ، سیاسي وإنساني  عن غیره من اسم ومكان ولادة وأفكار ومعتقدات ، وانتماء دیني

ه وتعددت، لتبحث عن مفهوم یترجم هذ ظهرت الدراسات والأبحاث المترجمة لمفهوم الهویة

  .الدلالات المعنویة للمصطلح ، مناقشة ماهیة المصطلح ومختلف أبعاده 

قبل البدء بالتأصیل المفهومي لمصطلح  الهویة ، یجدر بنا الإشارة إلى الغموض الذي 

طلح ، ذلك نتیجة تعدد مفاهیمه ، ومعانیة ، فقد حظیت قضیة الهویة یحیط بهذا المص

                    باهتمام مختلف الباحثین ، باختلاف توجهاتهم المعرفیة ، فقد اهتم بها السیكولوجي 

فعلى :"والسوسیولوجي ، والسیاسي، كل منهم أعطاها حدا یتناسب ومعارفه  و الأنثربولوجي

فیها مفهوم الهویة فإنه وعلى خلاف ذلك یتضمن  یبتديالجوهریة التي  الرغم من البساطة

درجة عالیة من الصعوبة والتعقید و المشاكلة ذلك لأنه بالغ التنوع في دلالاته واصطلاحاته 

وهي لیست كیانا یعطي دفعة واحدة وبالتالي فهي من المفاهیم المكتسبة في اللغات، لأنه 

 . 1"ن مضمون شدید التركیب والعمق یراد التعبیر بكلمة واحدة ع

الهویة من المفاهیم التي یصعب تحدید بعدها وإعطاءها مفهوم واحـد، لـذلك سـنحاول أن نزیـل 

  .بعض ذلك اللبس والغموض المحیط بها

وردت لفظة الهویة بضم الهاء وكسر الواو وشد الیاء في المعاجم العربیة بمعاني   :لغة: 1/1

خدم للدلالة على ماهیة الشيء، وقد جاءت لفظة الهویة في المعاجم مختلفة إلا أن جلها أست

  :على النحو الآتي 

                                                 

  .11، ص 1993، دمشق، سوریا، 1على وطفة، دار الوسیم للخدمات ، ط:الهویة، تر: ألكیس میكشیللي: ینظر: 1
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قال الأعرابي هویة أراد أهویة فلما سقطت الهمزة ردت :" في لسان العرب   جاء

الضمة إلي الهاء وفي الحدیث إذا غرستم فاجتنبوا هوى الأرض وهي جمع هوة وهي 

                   .                       1"المطمئن

أو بــأنه . والهویة مصدر صناعي من كلمه هو للدلالة على أن الشيء هـو هـو، ولـیس غیـره" 

  . 2"هویة الأنا ابتة من خلال تغییر أخواتها مثلهو هو لم یصیر شيء آخر، وهي الذات الث

الم�ذكر وجم�ع "ھم�ا"ضمیر للغائب المفـرد المـذكر، ویقـال لمثنـى  "ھو" مشتقة من " والهویة 

  " .ھن" وللجمع  "ھما" وللمثنى  "ھي"ویقال للمؤنث المفرد  "ھم"

حقیقــة الشــيء أو الشــخص المطلقــة المشــتملة علــى صــفاته الجوهریــة وذلــك منســوب : والهویــة

  3"وهو جعل اسما معرفا باللام ومعناه الاتحاد بالذات  –لفظ مركب من هو : والهو" ھو" إلى

أو الشخص التي تمیـزه عـن غیـره ، وبطاقـة یثبـت فیهـا اسـم  حقیقة الشيء:" هویة الشيء هي 

  .4"الشخص وجنسیته ومولده وعمله ، وتسمى البطاقة الشخصیة أیضا

    یتمظهر المفهوم اللغوي للهویة في مجموعة الصفات والممیزات التـي یتفـرد بهـا الشـخص 

 .أو الشيء ، ویتمیز عن غیره 

  

                                                                                                                                                           

  . 163، ص2006، بیروت، لبنان، 1، دار صبح، ط15لسان العرب، ج: ابن منظور : 1

  . 174، ص2008مصر،  معجم الفلسفة الكتاب ، دار الحدیث، د ط ، القاهرة،: محمد یعقوبي:2

  . 875، ص 2008، بیروت ، لبنان، 43المنجد في اللغة والإعلام، دار المشرق، ط: مجموعة باحثین:3

  . 898،ص2004، مصر،4المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، ط: مجمع اللغة العربیة: :4
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  :اصطلاحا : 1/2

ـــــك  لأن موضـــــوعها مـــــن إنـــــه لمـــــن الصـــــعب ضـــــبط المفهـــــوم الاصـــــطلاحي للهویـــــة، ذل

المواضـــیع المثیـــرة لجـــدل، حیـــث یـــذهب كـــل باحـــث إلـــى تعریفهـــا تبعـــا للعلـــم الـــذي یبحـــث فـــي 

تجلیاتها، فلكل علم من العلوم مفهومه الخاص الفرید المتمیز، فنجد مسألة الهویة حاضـرة فـي 

نیة البحــوث النفســیة كمــا هــو الحــال فــي الفلســفیة منهــا والاجتماعیــة وغیرهــا مــن العلــوم الإنســا

  .المختلفة 

الحقیقـة المطلقـة :" وقد وردت مفردة الهویة في كتاب التعریفات للشریف الجرجاني بأنها 

  . 1"المشتملة على الحقائق اشتمال النواة على الشجرة في الغیب المطلق

شـــبه الشـــریف الجرجـــاني الهویـــة بـــالنواة، ذلـــك لاشـــتمالها علـــى حقیقـــة الشـــيء وممیزاتـــه 

أنها فــي ذلــك شــأن النــواة التــي تحمــل جمیــع الخصوصــیات الممیـــزة الخصوصــیة الجوهریــة شــ

  .للشجرة

هویــة الشــيء وعینتــه ووحدتــه " أمــا الفــارابي فقــد تنــاول الهویــة فــي كتابــه التعلیقــات بقولــه 

إشــــارة إلــــى هویتــــه " هــــو"وتشخصــــه وخصوصــــیته ووجــــوده المنفــــرد لــــه كــــل واحــــد وقولنــــا إنــــه 

  . 2"قع فیه اشتراكوخصوصیته ووجوده المنفرد له الذي لا ی

ـــه  ـــة الشـــيء، وتشخیصـــه لكیان ـــارابي هـــي تعبیـــر عـــن ماهی ـــى حـــد قـــول الف إن الهویـــة عل

الوجــودي وخصوصــیاته المنفــردة المتمیــزة التــي تمیــزه عــن غیــره مــن الأشــیاء بســمات تتــوفر لــه 

  .وحده دون اشتراك مع الغیر 

ي، لأن الهویـة حاولنا مـن خـلال مـا سـبق عـرض مفهـوم الهویـة مـن خـلال موروثنـا العربـ

كمصطلح كان لهـا حضـور فـي التـراث الإسـلامي خاصـة الفلسـفي منـه، ومـن البـدیهي أن هـذا 

المفهــوم قــد تغیــر وتطــور فــي الدراســات الحدیثــة ، فــي محاولــة مــن طــرف البــاحثین والدارســین 

  .للإحاطة هذا المصطلح 

                                                 

محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة ، د ط ، القاهرة ، : كتاب التعریفات، تح: الجرجاني على بن محمد الشریف : 1

  . 216، ص  2004مصر ،

، ائرة المعارف العثمانیة ، د ط ،حیدر أیادالتعلیقات ، مطبعة مجلس د: أبو نصر محمد بن أوزلغ بن طرحان الفارابي :2

 . 21هـ ، ص1349الباكستان ، 



 یة، التسمیة، المستویات والأبعادالهویة الثقاف :مدخل

6 
 

ولا تتغیـر " حـددهت"التـي " ثوابتـه"فإن هویـة الشـيء هـي :" عرف محمد عمارة الهویة بقوله

تتجلى وتفصـح عـن ذاتهـا ، دون أن تخلـى مكانهـا لنقیضـها، طالمـا بقیـت الـذات علـى قیـد ... 

  . 1..."إنها كالبصمة بالنسبة للإنسان، یتمیز بها عین غیره... !الحیاة 

مؤدى هذه المقولة أن الهویة شبیهة بالبصـمة التـي ینفـرد بهـا الإنسـان الواحـد عـن غیـره، 

یشـترك فـي بصـمة واحـدة مـع إنسـان آخـر كـذلك هـو الأمـر بالنسـبة للهویـة، فهـي فلا یمكن إن 

  .تتغیر التي تمثل ثوابت الشخص ومبادئه التي لا

لیسـت هویـة الفـرد مجـرد مماهـاة خاویـة مـع الـنفس وإنمـا :" تناول على حرب الهویـة فقـال

عقــدة مــن  هــي ســویة مبنیــة علــى التعــدد والتعــارض، وهــي هــي صــبغة مركبــة ملتبســة بقــدر مــا

ــــد  ــــه مــــن العقائ ــــروابط والعلاقــــات ، وهــــي تولیف ــــدر مــــا هــــي شــــبكة مــــن ال المیــــول والأهــــواء بق

  . 2"والمحرمات بقدر ما هي سیرورة نامیة ومتحركة من التحولات والتقلبات

تبقـــى الهویـــة بنیـــة غامضـــة مركبـــة، تتـــألف مـــن میـــول المـــرء وأهـــواءه، تتمیـــز بالســـیرورة 

ان خلال فترات حیاته یكتسب التجـارب ویعـیش فـي كنـف مجتمـع والاستمراریة، ذلك لأن الإنس

لــه ثقافتــه الخاصــة إضــافة إلــى مــا یطــرأ علــى هــذه الأخیــرة مــن تغیــرات وتحــولات تتأســس علــى 

  .إثرها هویته 

  

 

 

 

  

                                                 

  ،، القاهرة  1الثقافیة ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع ، ط  الهویةى لطر العولمة عمخا: محمد عمارة : 1

  .  6، ص   1999مصر ، 

  . 233، بیروت ،لبنان ، ص2، الدار العربیة للعلوم ، ط)سیرة فكریة ( خطاب الهویة : على حرب : 2
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الهویة تعبیر عن الحریة، الحریة الذاتیة، والهویة :" عرف حسن حنفى الهویة بقوله 

  .1"وإن وجدت فالوجود الذاتي، وإن غابت فالاغترابإمكانیة قد توجد وقد لاتوجد، 

ترتبط الهویة بعلاقة خاصة بالفرد و المجتمع، الأمر الذي یجعل منها موضوع إنساني 

  .خالص ، فهي ترتبط بوجوده الذاتي وحریته، فإن ذهب غابت عنه شعر بالاغتراب

خلال علاقة إن الهویة تتحقق من : " في حین ذهب محمد عابد الجابري إلى القول

الأنا بالآخر، فوجود الفرد مرتبط بالآخر، ذلك باعتبار هویة الأنا تتحقق وتتحدد عبر 

  . 2"الأخر

  :أمام هذا الزخم من التصورات والنظریات، حول مفهوم الهویة نصل إلى نتیجة مفادها

الهویة مصطلح یحیلنا إلى الاختلاف والتمیز عن الغیر، من خلال سمات أو تیمات 

 ها الإنسان انطلاقا من مجتمعه وعقیدته ودیانته إنها ، ما به یتمكن الفرد من أن یتمیزیكتسب

عن غیره، وعن طریقها یتعرف الآخرون علیه، فهي التي تحدد من یكون وتتضمن جمیع 

  .خباراته وتجاربه الحیاتیة

  : "la culture"مفهوم الثقافة:ثانیا

الأساسیة الخاصة بها ،مشكلة بذلك  تسعى المجتمعات إلى تجذیر وترسیخ المفاهیم

أسسسها الثقافیة، لیتكرس لها الاختلاف عن باقي المجتمعات البشریة ، والثقافة معیار 

أساسي یأخذ به في تصنیف الشعوب والمجتمعات وتمیزها عن بعضها البعض،لما لها من 

  . جهة أخرى أثر بالغ في تحدید المعالم الشخصیة لدى الفرد من جهة ،ولدى الجماعة من 

  

.                                                       11، ص2012، القاهرة ، مصر ،1الهویة ، المجلس الأعلى للثقافة ، ط: حسن حنفى:1

 ،، بیروت4اسات الوحدة العربیة ، ط، مركز در ) العروبة والإسلام والغرب ( مسألة الهویة : محمد عابد الجابري: 2

  . 91،ص 2012لبنان،
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تختلف الثقافات باختلاف المبادئ و المرجعیات الفكریة لدى المجتمعات، و إذا أردنا 

إعطاء الثقافة حد عام، فإنها تغدو حصیلة مقومات شتى اجتمعت وتكاثفت لتكون في نهایة 

  .صورة مكتملة الأبعاد للمجتمع بكل تصورات وتطلعات أفراده فالمطا

ة باهتمام كبیر من قبل  أهل الفكر والعلم، على اختلاف حظي البعد المفهومي للثقاف

  .مستویاتهم الفكریة وخلفیاتهم الإیدیولوجیة من ذلك

  :لغة:  2/1

بضــم ) ثقــف(یعـود الجــدر اللغــوي  لكلمــة الثقافـة فــي المعــاجم اللغویــة إلـى الفعــل الثلاثــي 

  :القاف وكسرها، ولقد جاءت على هذا النحو في المعاجم التالیة

التـــاء والقـــاف و الفـــاء كلمـــة واحـــدة إلیهـــا یرجـــع الفـــروع، وهـــو ) ثقـــف: "(یس اللغـــةمقـــای* 

  .إقامة درء الشيء

  .ویقال ثقفت القناة إذا أقمت عوجها 

  . 1"ورجل ثقف، لقف، وذلك أن یصیب علما ما یسمعه على استواء

حــاذق : حذقــه، ورجــل ثقــف، وثقــف: قــف الشــيء ثقفــا، وثقفــهثقــف، ث: ( لســان العــرب*

  ...)ثقف لقف: وأتبعوه فقالوافهم، 

  .حدقته وثقفته إذا ظفرت به: ثقفت الشيء : ابن درید 

  2)) فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم خلفهم لعلهم یذكرون(( وقال االله تعالى

شق ، دم،   ،درا الفكر للطباعة والنشر والتوزیع1عبد السلام هارون،ج:مقاییس اللغة ، تح : أبو الحسن احمد ابن فارس:1

  .382/383،ص1979سوریا ،

  . 57الآیة: سورة الأنفال: 2
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أي صار حاذقـا  خفیفـا مقـل ضـخم، ومنـه المثقافـة وهـو غـلام ثـاقف : وثقف الرجل ثقافة

  1"أي ذو فطنة وذكاء، والمراد أنه ثابت المعرفة بما یحتاج إلیه

  .صار حاذقا فطن: فلان ثقافة) ثقف: (المعجم الوجیز* 

  .أقام المعوج منه وسواه: الشيء " ثقف"

  .تعلم وتهذب" : تثقف"

  . 2"التي یطلب العلم بها والحذق فیهاالعلوم والمعارف والفنون ": الثقافة"

"  وثقفـا"علـى غیـر قیـاس " ثقف ككرم، وفرح، ثقفا: "تاج العروس في جواهر القاموس* 

ا فطنـــا صـــار حاذقـــا خفیفـــ: مصـــدر ثقـــف، بالضـــم " ثقافـــة"مصـــدر ثقـــف بالكســـر، و: محركـــة

  . 3"فهما"

        أظهــــرت جملـــــة المعــــاجم اللغویـــــة أن مصــــطلح الثقافـــــة فــــي اللغـــــة یطلــــق علـــــى معـــــاني 

ـــتعلم، ، وتســـویة الشـــيء، وإقامـــة عـــدة ـــذكاء، ســـرعة ال ـــة، ال ـــى الحـــذق ، والفطن ـــدل عل ، فهـــي ت

  .اعوجاجه، والعلم والمعارف والتعلیم والإحاطة بالفنون شتى وفروعها 

  :اصطلاحا  2/2

المركــب الثقــافي معانیــه مــن مجــالات مختلفــة، وذلــك الاخــتلاف نــابع مــن تعــدد اكتســب 

مجــالات الدارســة، فالثقافــة  تخــوض وتتــداخل فــي مباحثهــا مــع شــتى العلــوم، ســواء كانــت هــذه 

  العلوم تاریخیة أو فلسفیة أو نفسیة أو اجتماعیة أو أنثربولوجیة، وقد أدى هذا الاختلاف 

  

                                                                             .101، ص9ج لسان العرب،: ابن منظور:1

  . 85، ص1989المعجم الوجیز، مكتبة الشروق ،الدولیة ، د ط ، القاهرة، مصر،: جمع اللغة العربیةم:2

طبعة حكومة الكویت ، د ط ، ، م23عبد الفتاح حلو، ج : تاج العروس في جواهر القاموس، تح: لمرتضى الزبیدي ا :3

 .60، ص1986الكویت، 
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بلغت كثافة مفهوم الثقافة وتعقیدات مضمونة وتعدد عناصره وتنوع " إلى تعدد المفاهیم،فقد

محتواه واختلاف موصوفه وتباین درجات مدلوله، أن فرعا علمیا بأكمله تستغرقه محاولة 

نتائجه وتتبع أثاره وبسبب هذه الأبعاد تعریف هذا المفهوم المحوري وتحدید دلالاته وإبراز 

الدلالیة الزاخرة بات یتردد في الكتابات أنه له أكثر من مائة تعریف إمعانا في تأكید غموضه 

  .1"والتباسه

وعلیـــه لا یـــزال المركـــب الثقـــافي فـــي تطـــور ونمـــو، لـــذلك نجـــد تبـــاین واخـــتلاف فـــي بعـــده 

  .سبیل لتأطیره وحصره في قالب واحد  المفهومي، فلا

  :الثقافة عند إدوارد تایلور:1

بمصطلح الثقافة، فتعـددت مفاهیمـه وتنوعـت إلا أن أكثرهـا  اهتمت الدراسات الاجتماعیة

نثروبولـوجي الانجلیـزي یـة، هـو ذلـك المفهـوم الـذي قدمـه الأانتشارا وذیوعـا فـي الدراسـات الحداث

تــایلور أول مــن قــدم مفهومــا ، ویعــد "الثقافــة البدائیــة" فــي كتابــه" E.B.Taylor"إدوارد تــایلور 

  .إنسانیا للثقافة

هـي تلـك الوحـدة الكلیـة المعقـدة التـي تشـمل المعرفـة والإیمـان " عرف تایلور الثقافـة بقولـه

والفـــن والأخـــلاق والقـــانون والعـــادات، بالإضـــافة إلـــى قـــدرات وعـــادات أخـــرى یكتســـبها الإنســـان 

  . 2...."بوصفه عضوا في المجتمع 

معنــى كیــان شــمولي مركــب مــن جملــة مكونــات مرتبطــة بــالوجود تصــبح الثقافــة بهــذا ال

 والقـانون والأخـلاقادات  والتقالیـد  والفنـون الإنساني والحضاري، فهي تشمل مجموعة مـن العـ

د خــــلال مراحــــل حیاتــــه داخــــل المجتمــــع تلــــم بجمیــــع المقومــــات الإنســــانیة التــــي یكتســــبها الفــــر 

  .الأولى ن إن یمتلكه الإنسان بفطرته الإنساني ، إذا الثقافة تكتسب و لیست شيء یمك

  

  

  .02، السعودیة، ص2006،جانفي13733تعدد تعریفات مفهوم الثقافة، جریدة الریاض، العدد :إبراهیم البلیهي:1

  .8،ص2009، بیروت، لبنان، 1محمد بدوي ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، ط: تأویل الثقافات ، تر: كلیفورد غیرتر:2
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ة بالنســـبة إلـــى تـــایلور تعبـــر عـــن كلیـــه حیـــاة الإنســـان الاجتماعیـــة، وتتمیـــز إن الثقافـــ"   

  . 1"ببعدها الجماعي والثقافة أخیرا مكتسبة ولا تتأتى 

ـــاة  ـــى بعـــدا كلیـــا یتـــألف مـــن مجموعـــة الجزئیـــات المكونـــة لحی تكتســـب الثقافـــة بهـــذا المعن

  .الإنسان الاجتماعیة

  :الثقافة عند مالك بن نبي:2

لیة الثقافــة فــي الفكــر العربــي، دون الاطــلاع علــى تصــور مالــك بــن لا یمكــن طــرح إشــكا

  .هذه القضیة وخص لها مؤلفات عدیدة نبي حول هذه المسألة، فقد اهتم هذا الأخیر  ب

یقـــول فـــي هـــذا " مشـــكلة الثقافـــة"أســـس مالـــك بـــن نبـــي مفهومـــا علمیـــا للثقافـــة فـــي كتابـــه 

عیــة، التــي تــؤثر فــي الفــرد منــد الــولادة هــي مجموعــة الصــفات الخلقیــة والقــیم الاجتما:" الصــدد

  . 2"وتصبح لا شعوریا العلاقة التي تربط سلوكه بأسلوب الحیاة في الوسط الذي ولد فیه

أن الثقافــة هــي مجموعــة القــیم الخلقیــة والمكتســبات : نخلــص مــن خــلال هــذا الكــلام إلــى

ه إلــى حــدود مماتــه الفردیــة والجماعیــة التــي تســهم فــي تكــوین الفــرد، وترافــق نشــأته مــن طفولتــ

وهي بهذا التصـور تقـدم تفسـیرا للـنمط السـلوكي للفـرد فـي علاقتـه بحیاتـه وسـط مجتمـع إنسـاني 

 . حضاري

مــن أجــل إیضــاح أكثــر لمفهــوم الثقافــة  قــدم مالــك بــن نبــي بیــان لوظیفــة الثقافــة وأهمیتهــا 

كــب مــن الكریــات فهــو یتر " فــي بنــاء المجتمــع والفــرد مــن خــلال تمثیلهــا وتشــبیهها بوظیفــة الــدم 

الحمــراء والبیضــاء وكلاهمــا یســبح ســائلا واحــد مــن البلازمــا لیغــذي الجســد، والثقافــة هــي ذلــك 

ــدم فــي جســم المجتمــع یغــذي حضــارته، ویحمــل أفكــار  "  العامــة"كمــا یحمــل أفكــار " الصــفوه"ال

  وكل هذه الأفكار منسجمة في سائل واحد من الاستعدادات المتشابهة والاتجاهات الموحدة

 ،، بیروت 1منیر السعیداني ، مركز دراسات الوحدة العربیة، ط: مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعیة ، تر: دینیس كوش:1

.                                                                                             31، ص2007لبنان، 

  .    73، ص1984، دمشق ، سوریا،4د الصبور شاهین، دار الفكر، طعب:مشكلة الثقافة، تر: مالك بن نبي :2
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  .1"لأذواق المناسبةا

إن الوظیفة التي تؤذیها الثقافة في المجتمع مشابهة لوظیفة الدم في تغذیة جسد 

 الإنسان، فالثقافة هي ذلك الكیان الكلي الجامع الحامل لجمیع مقومات المجتمع الإنساني

، كلها ) جماعیةمعتقدات، عادات، تقالید، قیم خلقیة فردیة و  مأكل، مشرب، ملبس،(

  .تغدي الوجود الحضاري جامعة مجتمعة تمنح ثقافة

  

  

  

  

  

  

  

  

  . 77، ص السابق المرجع:1
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  :الثقافة عند ادوارد سعید:3

 یدیولوجیاتــهمعهــا تبعــا لإ عــرف میــدان الثقافــة زخمــا مفهومیــا كبیــرا، فكــل عرفهــا و تعاطــا

اته، كـذلك فعـل ادوارد سـعید فـي معالجتـه لمسـألة الثقافـة، إذ أنـه طـرح  منظـورا مختلفـا ومرجعی

عما طرحه غیره من النقـاد والمفكـرین، فهـو لـم یصـنف الثقافـة تصـنیفا قائمـا علـى الطبقیـة بـین 

ــــة صــــادرة عــــن صــــفوة  العامــــة بوصــــف ثقافــــاتهم بالشــــعبیة ، والنخبــــة باعتبــــار ثقــــافتهم نخبوی

ــــــىالمجتمــــــع، إنمــــــا عمــــــ ــــــك المغالطــــــات المفهومیــــــة المســــــتندة إل ــــــى تصــــــحیح تل ــــــب                   د إل القوال

، فعمـــل علـــى إعـــادة مســـاءلة بعـــض المفـــاهیم وبنائهـــا مـــن جدیـــد، مـــن هـــذه المفـــاهیم الجـــاهزة  

  . الخ...، "الاستشراف"، " الكونیة"، " الامبریالیة"، " الهویة"، " الثقافة"  "السلطة"

 الكونیـةالثقافـة مفهـوم شـمولي یتمتـع بنـوع مـن : " إلى القول بأن توجه فكر ادوارد سعید

، لتغـدو كیانـا شـاملا جامعـا                                                                                                     1"الأمر الذي یجعلها تنأى بنفسها عن الإقلیمیة والمحلیة والطبقیة

فــي إخــراج الثقافــة مــن برجهــا العــاجي الــذي ظلــت تقبــع فیــه ردحــا مــن "هم ادوارد ســعید وقــد أســ

الـــزمن إذ قـــدمها علـــى أنهـــا نمـــط مـــن العـــیش یمارســـه المجتمـــع بتلقائیـــة  تجعـــل مـــن الصـــعب 

  . 2"إخضاعه لمنطق جاهز أو تبریر مسبق

تهجــه الثقافــة بهــذا المفهــوم هــي صــورة نمطیــة یتمظهــر مــن خلالهــا نمــط العــیش الــذي ین

الفـــــرد داخـــــل مجتمعـــــه بمنتهـــــى العفویـــــة والتلقائیـــــة، بعیـــــدا عـــــن أي منطـــــق أو قـــــانون یحـــــاول 

  .إخضاعها للنماذج و الأحكام المسبقة

  :حدد ادوارد سعید الثقافة في أمرین اثنین

یل والتمثیل، التي تملك باعتبار جمیع تلك الممارسات مثل فن الوصف، والتوص"  :أولا

، أي أن الثقافة هي مجموع 3"جالات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیةنسبیا عن الم استقلالا

  .بشكل نسبي عن الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي الممارسات المستقلة

  . 10،ص2007، بیروت، لبنان 1علاء الدین أبو زینة ،دار الآداب لنشر والتوزیع، ط:الثقافة والمقاومة، تر:إدوارد سعید: ینظر:1

 . 10ص: المرجع نفسه: 2

  . 58، ص2014، بیروت، لبنان،4كمال أبو دیب ، دار الآداب للنشر والتوزیع ، ط: الثقافة والامبریالیة، تر: إدوارد سعید:1
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فـــإن الثقافـــة مفهـــوم یظـــم عنصـــرا منقیـــا ودافعـــا للســـمو، هـــو مخـــزون كـــل مجتمـــع مـــن "  :ثانیـــا

  . 1"أفضل ما تحققت المعرفة به، والتفكیر فیه

ح الثقافــة هكــذا عــاملا ومعیــارا حضــاریا للســمو، بمخــزون فكــري متمیــز، یتشــكل مــن تصـب

  .صفوة ما توصلت إلیه حقول الفكر والمعرفة

تذبذب مفهوم الثقافة بین جماعة الباحثین، إلا أن المتفـق علیـه هـو أن الثقافیـة هـي ذلـك 

ین أفــراد المجتمــع الطــابع أو القالــب الشــمولي ، المكــون مــن مجموعــة المكتســبات المشــتركة بــ

  .الواحد، فالثقافة  منظومة من العادات والتقالید والأخلاق والقیم

  ":la dentité culturelle:"الهویة الثقافیة: ثالثا

الهویــة تتشــكل فــي ظــل تنــوع الثقافــات وتعــددها، ممــا یصــعب تــرتبط الثقافــة بالهویــة، ف

كـــن لهـــا خلفیـــة ومرجعیـــة ثقافیـــة، الفصـــل بینهمـــا، فهمـــا متلازمتـــان، ولا وجـــود للهویـــة إن لـــم ت

فالهویـــة تصـــقل ضـــمن القوالـــب الثقافیـــة التـــي یحیـــا ضـــمنها الفـــرد، فثقافـــة المجتمـــع هـــي التـــي 

  .تصنع هویة الجماعات والأفراد

" سوشــیولوجیا الثقافــة و الهویــة" وهولبــورن فـي كتابــه أشـار إلــى هــذا التصــور هـارلمبس

لثقافــة، والهویــات یمكــن أن تتشــكل عبــر الثقافــات تــرتبط فكــرة الهویــة بإحكــام إلــى فكــرة ا: "فقــال

الرئیسیة والثقافات الفئویة التي ینتمي إلیها الأفراد أو التي یشاركون فیها، والعدید من نظریـات 

الهویــــة تـــــرى العلاقـــــة بـــــین الهویـــــة والثقافـــــة تأخــــذ أشـــــكالا مختلفـــــة ، فالبـــــاحثین الـــــذین تـــــأثروا 

رون إلــى الهویــة باعتبارهــا نشــأت بطریقــة واضــحة مــن بالنظریــات الحدیثــة للثقافــة والهویــة ینظــ

  .2..."الانخراط في ثقافات فئویة معینة

 

  . 59، صالسابق المرجع:1

دمشـق، ،1وان للطباعة والنشـر والتوزیـع، طحاتم حمید محسن، دار كی: سوشیولوجیا الثقافة والهویة، تر: هارلمبسوهولبورن:2

 . 14، ص2010سوریا،
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علاقــة الــذات بالإنتــاج الثقــافي، ولا شــك " ة والثقافــة بهــذا المعنــى هـي بــین الهویــ ةوالعلاقـ

، إذا الثقافة تعبر بشكل أو بـأخر عـن تلـك  1" أن أي إنتاج ثقافي لا یتم في غیاب ذات مفكرة

المعاني التي تحملها الهویة ، وتسهم فـي تحدیـد عناصـر الهویـة لـدى الجماعـة، وبعبـارة أخـرى  

ین الهویـــة والثقافـــة بقولنـــا أن علاقتهمـــا تكاملیـــة قائمـــة علـــى التـــأثیر یمكننـــا تلخـــیص العلاقـــة بـــ

  .والتأثر إذ لا یمكن إنكار أن الثقافة تحدد ملامح الهویة والعكس أیضا صحیح

مـن  إن إضافة مفردة الهویة إلى مفـردة الثقافـة یشـكل لنـا مـدلولا اصـطلاحیا جدیـدا مركبـا

  ".   الهویة الثقافیة"المفردتین معا 

تلك المبادئ الأصلیة والذاتیة النابعة من الأفـراد أو الشـعوب ، وتلـك : " على أنها تعرف

ركـــائز الإنســـان التـــي تمثـــل كیانـــه الشخصـــي الروحـــي والمـــادي بتفاعـــل صـــورتي هـــذا الكیـــان 

لإثبات هویة أو شخصیة الفرد أو المجتمع أو الشعوب، بحیث یحس ویشـعر كـل فـرد بانتمائـه 

صصه ویمیزه عن باقي المجتمعات الأخـرى، والهویـة الثقافیـة تمثـل الأصلي إلى مجتمع ما یخ

كــل الجوانـــب الحیاتیـــة والاقتصـــادیة والاجتماعیـــة والسیاســـیة والحضـــاریة والمســـتقبلیة لأعضـــاء 

  2"الجماعة الموحدة التي ینتمي إلیها الأفراد بالحس والشعور لانتمائي لها

والجماعـة فـي شـتى الجوانـب الحیاتیـة ،  الهویة الثقافیة هي تمثیل و نمذجة لصـورة الفـرد

ذلــك كونهــا تحمــل معنــى شــعور الفــرد بكیانــه وانتمــاءه لمجموعــة إنســانیة، مــع المحافظــة علــى 

الشخصــیة الذاتیــة الفردیــة والجماعیــة التــي تكفــل لــه الانتمــاء لنظــام اجتمــاعي متمیــز لــه  ركــائز

  .خصوصیاته المتفردة

  

  

، مجلة عالم فكر ،المجلس )دراسة ثقافیة ( نفق فكرة الأصل والأنا بوصفها انا أخرىشعریة الهویة و : علاء عبد الهادي:1

  . 282/283، الكویت ،ص 2007،  36الوطني للثقافة والفنون والآداب ، العدد

، 2010الدراسات الاجتماعیة والإنسانیة،  یمیةالثقافیة للأفراد والشعوب، أكاد أثر العولمة على الهویة: زغو محمد :2

  .  94لجزائر، صا
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هــي نظــام مــن القــیم والتصــورات التــي یتمیــز بهــا : " یعــرف جمــال نصــار الهویــة الثقافیــة

مجتمــع مــا تبعــا لخصوصــیاته التاریخیــة والحضــاریة وكــل شــعب مــن الشــعوب البشــریة ینتمــي 

  1."إلى ثقافة متمیزة عن غیرها ، وهي كیان یتطور باستمرار ویتأثر بالهویات الثقافیة الأخرى

تشــكل الهویــة الثقافیــة مــن مجموعــة القــیم والخصوصــیات ولإیــدیولوجیات المشــتركة بــین ت

أفــراد الجماعــة الإنســانیة، فلكــل شــعب ثقافتــه الخاصــة المنفــردة التــي تنمــو وتتطــور مــن خــلال 

  .علاقات التأثیر والتأثر بین الشعوب و الحضارات

ـــه ـــة الثقافیـــة بقول ـــد الجـــابري الهوی ـــة كیـــان یصـــیر إن ال: " یعـــرف محمـــد عاب هویـــة الثقافی

ویتطور، ولیست معطى جاهزا ونهائیـا، هـي تصـیر وتتطـور إمـا فـي اتجـاه الانكمـاش وإمـا فـي 

اتجاه الانتشـار وهـي تعنـى بتجـارب أهلهـا ومعانـاتهم وانتصـاراتهم وتطلعـاتهم وأیضـا باحتكاكهـا 

  2"نوع ماسلبا وإیجابا مع الهویات الثقافیة الأخرى والتي تدخل معها في تغایر من 

وعلیه فـان الهویـة الثقافیـة كیـان یتمیـز بـالتغیر والحركیـة، فهـو یصـیر ویتطـور ولا یعطـى 

في قالـب جـاهز سـاكن ثابـت، إنمـا هـي فـي تغیـر مسـتمر تسـتمد نماذجهـا وأنماطهـا مـن خـلال 

  .علاقاتها مع الهویات الثقافیة الأخرى، سواء كان هذا التأثر إیجابا أو سلبا

" ،" فردیــة" مســتویات ممكنــة إن الهویــة الثقافیــة تقتضــي وجــود ثــلاثانطلاقــا ممــا ســبق فــ

یعبر كل مستوى منها عن انعكاس الثقافة السائدة وتـدعیم لهـا فـي الوقـت " وطنیة " ،" جماعیة

  .3"ذاته

  

  . 2، ص2015قضایا الهویة الثقافیة وتحدیات العولمة، مركز الجزیرة للدراسات ،د ط، : جمال نصار :1

  . 2، ص 6،2015، مجلة حكمة العدد)عشرة أطروحات( الهویة الثقافیة والعولمة : د الجابريمحمد عاب:2

العولمة وتأثیراتها في المجتمع، دار مجدولاي للنشر والتوزیع، د ط ، عمان، الأردن ، د ت ، : مجد الدین حمش :3

  . 298ص
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  :وأبعاد الهویة الثقافیة مستویات : رابعا 

  :مستویات الهویة الثقافیة 4/1

  " :الهویة الشخصیة" المستوى الفردي:1

یتمثل هذا المستوى في الموضع الذي یأخذه الفـرد داخـل الجماعـة الإنسـانیة التـي ینتمـي 

إلیها ، حیث یتمتع كل فرد بهویته الخاصة المتمیزة عن بـاقي أفـراد النسـیج الاجتمـاعي ، ذلـك 

الفــرد داخــل الجماعــة الواحــدة قبیلــة كانــت أو طائفــة أو جماعــة، فهــو عبــارة عــن هویــة " ن لأ

تضــع نفســها فــي مركــز " أنــا"داخــل الجماعــة نفســها " أخــر"لــه "ممیــزة ومســتقلة ، عبــارة عــن آنــا

  .1"الأخر"الدائرة عندما تكون في مواجهة مع هذا النوع من 

 ةالفــر دانیــهویــة متمیــزة للفــرد، قوامهــا  عمــل المســتوى الفــردي لهویــة الثقافیــة علــى خلــق

والتمیــز علــى ذلــك الآخــر الــذي یتموضــع بــدوره داخــل نفــس الجماعــة الإنســانیة، بــذلك تعمــل 

  .على فرض ذاتها في حال كان بینها وبین هذا الأخر مواجهة

حتى وإن كانـت نفسـیة قـد اسـتدمجت (فأي فرد ولكونه شخصا متفردا ذا سمات متفردة " 

    ، بوصــــــفه كائنــــــا بشــــــریا ذا اســــــتعداد أساســــــي للخلــــــق )الشخصــــــیة الأساســــــیة إلــــــى حــــــد كبیــــــر

والتجدید، یساهم في تغییر ثقافته بطریقة غیر قابلة للإدراك ، فـي الغالـب، وبالتـالي فـي تعبیـر 

الشخصــیة الأساســیة ، بتعبیــر أخــر، لكــل فــرد طریقتــه الخاصــة فــي اســتبطان ثقافتــه وعیشــها 

  . 2"ومنطبعا بالغ الانطباع

مرونــة والقابلیــة للتطــور یمتلــك كــل فــرد ســمات تمیــزه عــن غیــره، بوصــفه كــائن یتمتــع بال

  ، الأمــــر الــــذي یفســــح لــــه المجـــــال لخلــــق تصــــورات أكثــــر أتســــاعا ومــــوازاة للثقافـــــات والتغییــــر

  .الأخرى، من هنا تنشأ هویته الشخصیة المغایرة والمتمیزة 

  

  . 2،ص)عشرة أطروحات(مةالهویة الثقافیة والعول: محمد عابد الجابري:1

  . 70مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعیة ، ص: دینیس كوش:2
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  " :الهویة الاجتماعیة" المستوى الجماعي: 2

ــ نهم، وتتموضــع هــذه الهویــة لكــل مجتمــع هویتــه الاجتماعیــة التــي یتقاســمها أفــراده فمــا بی

إن الهویــة " عــن ذلــك فقــالداخــل الثقافــة المشــتركة للأمــة، وقــد عبــر هربــت كالهــان  الجماعیــة

ـــل كـــل أعضـــاء الجماعـــة  الجماعیـــة یحملهـــا أعضـــاءها الأفـــراد فـــي الجماعـــة ، ولكنهـــا لا تظل

بحمل المفاهیم الخاصـة بهـا ، فهـي مـن ناحیـة لهـا وجـود منفصـل فـي صـورة إنتاجـات تاریخیـة 

احیـة مجتمعة تشمل وثائق مكتوبة وتقالید شفهیة وأنظمة مؤسسیة وأشیاء رمزیة ، وتضـم مـن ن

  . 1"أخرى قطاعات مختلفة من الجماعات یختلف كل منها عن الآخر

یضـــاهي وجـــود الجماعـــات داخـــل الأمـــة، تموضـــع الفـــرد داخـــل الجماعـــة، فلكـــل جماعـــة 

  .هویتها التي تمیزها عن غیرها من الهویات داخل الهویة الثقافیة المشتركة للأمة

  ":هویة قومیة " المستوى القومي أو الوطني : 3

ووطنیتــه، ممــا ینشــأ لــدى الأفــراد  هــذا المســتوى فــي تعزیــز إحســاس الفــرد بقومیتــه یســهم

أنهــا أوســع وأشــمل فــي مفهومهــا لأنهــا تضــم الهویــة القومیــة " هویــة قومیــة، یمكــن القــول عنهــا 

والهویـــة الدینیـــة الثقافیـــة لتتجاوزهـــا إلـــى هویـــة تنتمـــي لجغرافیـــة وتـــاریخ وثقافـــة ودیـــن ومصـــالح 

  . 2"الوطن الواحدمشتركة بین أفراد 

ــة فــي مقومــات ثابتــة وقــیم ناظمــة لهــا، بحكــم " تعــرف الهویــة الوطنیــة علــى أنهــا  المتمثل

التثبیت المتواصـل بهـا عبـر العصـور والأجیـال، بحـب صـادق وروابـط فكریـة ونفسـیة تشـد هـذه 

  .3"ل معها بإدراك عمیق وحتى بدونه أي بعفویة وتلقائیةالأجیال وتجعل الكل یتفاع

  .   10، ص1997، المجلس الوطني للثقافة الأدب، د ط ، الكویت، إسرائیلإشكالیة الهویة في : عبد االله الشامي  رشاد:1

، 2018، 5العلاقة بین الهویة الوطنیة والمواطنة، مجلة السراح في التربیة وقضایا المجمع، العدد: خدیجة بن وزة:2

  . 79ص

  .74، ص2013، الرباط، المغرب، 1مكتبة دار السلام للنشر والتوزیع ، ط من قضایا الهویة الوطنیة ،: عباس الجراري:3
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إذا فإن الهویـة الوطنیـة هـي تصـویر و نمذجـة لمجموعـة مـن الخصـائص والسـمات التـي 

هاتـــه الســـمات والخصـــائص هـــي نتـــاج أحـــداث وتجـــارب "تمیـــز مجتمـــع حضـــاري عـــن غیـــره، و

  .1"ودیني ولغوي محددتاریخیة تعیشها المجتمعات خلال نسق تراثي وثقافي 

ل انطلاقا من المستوى الضیق المتمثل في هویـة الفـرد، ثـم الهویة الثقافیة بالتشك إذا تبدأ

تعمـــل علـــى الوصـــول إلـــى مرحلـــة النضـــوج فـــي المســـتوى الأوســـع، بعبـــارة أخـــرى فـــإن الهویـــة 

ـــــم الأمـــــة ـــــم الجماعـــــة، ث             الثقافیـــــة تتشـــــكل انطلاقـــــا مـــــن الخـــــاص وصـــــولا لعـــــام، مـــــن الفـــــرد ث

  .أو القومیة، وهذا دلیل على الطابع الحركي الغیر ثابت للهویة الثقافیة 

  :أبعاد الهویة الثقافیة : 4/2

تتجلى أبعاد الهویة الثقافیة في مجموعة العناصـر التـي تـدخل فـي تكـوین الهویـة الثقافیـة 

  :للأفراد والشعوب وعلیه یمكن حصر هذه العناصر على النحو الأتي

  :اللغة: 1

إن اللغة هي لسان الجماعة، ومرآة فكرها، ومنبع عطائها فهي تلك الخاصیة الإنسانیة  

      التي تعكس طبیعة العقل الجمعي لفئة من البشر، وتعبر عن رؤیتهم للعالم من حولهم 

فاللغة أكبر من مجرد آلیة للتبلیغ والتواصل ، هي تجسید وتصویر لثقافة المجموعة " 

وهي بمثابة مرآة للبنیات الفكریة والثقافیة السائدة في مجتمع معین، ومن ثم  اللسانیة وفكرها،

،إن اللغة الشائعة بین أفراد  2" فاللغة تجمع بین كونها ظاهرة اجتماعیة ووسیلة للتواصل

تمنحها صورة عن هویة المجتمع وثقافته السائدة ذلك لأنها  التيالجماعة الإنسانیة هي 

حابها وذاوتهم وماهیتهم ،إذ أن كل إنسان یحتاج إلى لغة تحدد هویته تمثیل رمزي لحقیقة أص

  .وتعبر عن مكنوناته وثقافته

  

  . 80العلاقة بین الهویة الوطنیة والمواطنة ، ص:خدیجة بن وزة : 1

علي      تجاذ بات اللغة والهویة بین الأصالة والاغتراب، مجلة جسور المعرفة، جامعة حسیبة بن بو :نور الدین لبصیر: 2

  . 36، ص2017، 13، العدد3، المجلد
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أقدم تجلیات " تندرج اللغة ضمن منظومة الهویة ، فاللغة كما یراها فیصل الحفیان       

الهویة لدى الجماعات البشریة ، إذ لا شك أن تشكل هذه الجماعات قد ارتبط ببحثها عن 

فإن المؤكد _ یعة هذه الوسیلة الآن طب_على وجه الدقة _ وسیلة للتفاهم ، وإذا كنا لا نعرف 

، وأنها هي التي مكنت أفراد هاته الجماعة من تكوین            "لغة"أنها مع بعض التجاوز 

مجتمع ، یحس أفراده بأن شيء مشتركا یجمعهم مع من یتفاهم معهم من جهة ،ویمیزهم عن 

  .1"غیرهم من جهة أخرى 

الثقافي للهویة ، ذلك باعتبارها معیار اختلاف  وعلیه فإن اللغة هي العامل واللسان    

        وتمایز بین الثقافات ، كما أن اللغة هي من تحمي وتصون الهویة ، ذلك لأنها تنمو 

تنتشر ویعلو شأنها ویزداد التمسك بها بنمو هویة الفرد وزیادة إحساسه بثقافته السائدة ، في و 

  .اده ، تجعلهم یتفاهمون ویتواصلون فما بینهم إطار مجتمع إنساني له لغة مشتركة بین أفر 

  :الدین  :2

یعــد الـــدین أو العقیـــدة أحـــد أهـــم العناصـــر المشـــكلة للهویـــة الثقافیـــة ، فالـــدین هـــو المرجـــع      

نسق موحد من المعتقدات والممارسـات التـي تتصـل "الأول لتشكل هویة الفرد والجماعة ، فهو 

یضـم كـل الـذین یرتبطـون  ت في مجتمع أخلاقـي واحـدبشيء مقدس وهذه المعتقدات والممارسا

ـــدیني   ، یصـــبح الـــدین بهـــذا المعنـــى هـــو الركیـــزة الأساســـیة التـــي تجمـــع أفـــراد 2"بـــه المجتمـــع ال

 مجتمـع یـة للالثقافـة الأخلاق الواحد ، باعتبـاره الـرابط المتـین الـذي یؤلـف بیـنهم ، كمـا أنـه یشـكل

  .2لدینیةفي نهایة المطاف ما یعرف بالهویة ا،مشكلا 

  

  

  

  

                                                 

، 2004، مجلة التسامح، العدد الخامس، )وجدول العلاقاتإشكالات المفاهیم ( اللغة والهویة : فیصل الحفیان: ینظر: 1

  .6ص

  . 103، ص 1990، جدة ، السعودیة،  2علم الاجتماع الدیني، دار رامتان للنشر والتوزیع، ط: عبد االله الخریجي:2
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مجموعــة العقائــد والمبــادئ والخصــائص و الترمیــزات التــي جعــل " یقصــد بالهویــة الدینیــة 

ویــراد بهــا تلــك الأســس والعقائــد والأركــان والأحكــام التــي 1" امــة تشــعر بمغایرتهــا للأمــم الأخــرى

فالعقیــــدة الإســــلامیة هــــي مرجــــع أول " تشــــكل أســــاس للهویــــة الإســــلامیة علــــى ســــبیل المثــــال 

ر أساســـي لحضـــارتنا وفكرنـــا وســـلوكنا وولائنـــا ونهضـــتنا، كـــون العقیـــدة الإســـلامیة هـــي ومصـــد

المقــوم الأهــم والأكبــر الــذي یجمعنــا مــع مختلــف شــعوب وقومیــات وأمــم العــالم الأخــرى الداخلــة 

فــي الــدین الإســلامي، حیــث ینضــوي تحــت لوائهــا كــل مســلم أیــا كــان لونــه أو لغتــه أو المكــان 

      وتحــت مســمى واحــد هــو) الإســلام( ل الجمیــع تحــت معتقــد واحــد هــوالــذي یتواجــد فیــه، فتحیــ

  . 2)"المسلمون( 

ـــة متمیـــزة عـــن غیرهـــا مـــن  ـــه هـــي تحمـــل ســـمات ومقومـــات تجعلهـــا هوی وفـــي الوقـــت ذات

الهویـــات الدینیـــة، ذلـــك التمیـــز الـــذي یكفـــل لهـــا بقاءهـــا و اســـتمراریتها، كمـــا یحفـــظ لهـــا ثقافتهـــا 

  .حل في ظل الزخم الثقافي للأمم الأخرىوخصوصیاتها فلا تندثر ولا تضم

ســعى الكثیــرون " ولطالمــا كــان الــدین وســیلة لطمــس الهویــة، والغــزو الثقــافي للأمم،وقــد  

لطمــس معــالم الهویــة الإســلامیة، ذات الصــبغة المتمیــزة عــن غیرهــا مــن الهویــات فــي مخبرهــا 

ـــــى ا ـــــوردت عل ـــــل العصـــــر العباســـــي، فقـــــد ت ـــــي أوائ ـــــك مـــــا حـــــدث ف ـــــة ومظهرهـــــا، مـــــن ذل    لدیان

الإســلامیة، ممارســات هندیــة و أخــرى یونانیــة كمــا كــان هنــاك كثیــر مــن الطوائــف المجوســیة 

والیهودیـــة و النصـــرانیة التـــي دخلـــت للإســـلام، فقـــد كـــان هـــؤلاء یتظـــاهرون بالإســـلام ویبطنـــون 

  .3"دینهم، وقد أخد هؤلاء ینشرون بین المسلمین ما یجعلهم یشككون في عقیدتهم

أن الــدین هــو أســاس وجــود ونهــوض الأمــم ذلــك لأنــه جــوهر ســلوك  مــن هنــا یتضــح لنــا

          الشـــــعوب والحـــــامي لهـــــا مـــــن الاعوجـــــاج والانحـــــراف فكمـــــا ذكرنـــــا ســـــابقا، الـــــدین هـــــو أســـــاس 

  .لملهم الأكبر للإنسان في نشاطاتهوالحامل للثقافة واالهویة، 

  

                                                 

  .69، ص1990، دمشق ، سوریا، 1، دار القلم ، ط) سلسلة الرحلة إلى الذات( تجدید الوعي : عبد الكریم بكار: 1

، 1الهویة الإسلامیة في زمن العولمة الثقافیة ، مركز البحوث والدراسات الإسلامیة ، ط: خلیل النوري مسیهر العاني: 2

  47، ص 2009بغداد ، العراق ، 

،  1الهویة الإسلامیة، مؤسسة السماحة للطباعة والنشر والتوزیع ، ط: جاسم بن محمد بن المهلهل الیاسین: ینظر: 3

  .15/18، ص  2010كویت ، 



 الهویة الثقافیة ، التسمیة المستویات والأبعاد :مدخل

23 
 

  ) :الثقافي(التراث : 3

تتشكل منه الهویة الثقافیة للأمم، فهو یمثل ذاكـرة یعد التراث احد الركائز الأساسیة التي 

ذلك المخزون الثقافي المتنوع المتوارث من قبـل الآبـاء والأجـداد " أصالتها، فهو الشعوب ورمز

  .1"والمشتمل على القیم الدینیة والتاریخیة والحضاریة والشعبیة بما فیها من عادات وتقالید

ه الأسـلاف للأخـلاف، وورثـوه عـنهم مـن قـیم یصبح التراث بهذا المعنى هو كـل مـا تركـ

دینیـــة وتاریخیــــة وحضــــاریة، كـــذلك یشــــمل التــــراث مجمـــوع العــــادات والتقالیــــد والفنــــون والآداب 

ح الحاضـــر وروح المســـتقبل بالنســـبة إن التـــراث هـــو روح الماضـــي ورو " وبعبـــارة أكثـــر وضـــوحا

لدعامـة والركیـزة الأساســیة ، إنـه هــو ا2"للإنسـان الـذي یحیـا بــه وتمـوت شخصـیته إذا ابتعــد عنـه

التــي یبنــي علیهــا الإنســان هویتــه الثقافیــة، فــلا یســتطیع الإنســان التخلــي والانســلاخ عنــه لأنــه 

  .روح الأمة وحاضرها ومستقبلها

یشــمل التــراث عــدد مــن العناصــر تعــد مــن المحــددات العامــة للهویــة الثقافیــة، ذلــك لمــا 

للأفراد والجامعات، فالهویـة الثقافیـة لأي مجتمـع تمثله من مرتكزات هامة في الخریطة الثقافیة 

من المجتمعات تتضمن كل مكوناته الثقافیة والهویاتیة، من عادات وتقالید وأسلوب حیـاة ومـن 

  .قلبهم الدین واللغة والتراث 

بشــــــكل عــــــام  تجمــــــع الهویــــــة الثقافیــــــة كــــــل مــــــا هــــــو مشــــــترك بــــــین أفــــــراد المجموعــــــة           

المعـــــاییر والقـــــیم الاجتماعیـــــة ، فالانتمـــــاء إلـــــى ثقافـــــة مـــــا یعبـــــر عنـــــه الإنســـــانیة ، كالقواعـــــد و 

بالانتساب والتمسك بقیم ومحددات هذه الثقافة ، كما أن الهویة الثقافیة كیان یتمیز بالصـیرورة 

والتطور ،حیث تظهر قابلیتها للهویات الأخرى بشكل جلي عندما یتفاعـل أفـراد الهویـة الواحـدة 

  .  ثقافة مختلفة لهم انتماء و  أفرادمع 

                                                 

 .38أثر التراث في المسرح المعاصر، مؤسسة هنداوي سي أي سي، المملكة المتحدة ، ص : سید علي إسماعیل: 1

  .38ص : المرجع نفسه :  2
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  مجتمع الجاحظ: المبحث الأول

  المجتمع السمات والملامح طبیعة: أولا

ن كانت الحاضرة الإسلامیة ذروة التطور أیولد الجاحظ زمن الخلافة العباسیة   

 بین ما العصر الذهبي للدولة العباسیة فقد أضحى العصر الممتد" والرقي، و یعد عصره

ازهي العصور الإسلامیة ، وخطت فیه أنصع الصفحات في التاریخ  من" هـ132-247"

إلیه من مجد  یطمح في ذلك، فقد بلغت فیه الدولة الإسلامیة أقصى ما ةغراب السیاسي ولا

  . 1"وسلطان

رفعــت رایــة الدولـــة العباســیة فــي هـــذه الفتــرة ، فــي عـــدد كبیــر مــن الأقـــالیم ، وضــمت تحـــت   

شــملت إقلــیم جرجــان و طخازســتان، وجــاورت " القومیــات، فقــدلوائهــا عــدد كبیــر مــن الشــعوب و 

حدود بلاد الترك والصین، وبلغت بلاد كشمیر في الجنوب الشرقي، وبـلاد النوبـة فـي الجنـوب 

ـــا فـــي الشـــمال  ـــا فـــي الصـــحراء، وجبـــال القوقـــاز وأرمینی ـــي المغـــرب جنوب المصـــري وإلـــى مـــا یل

نـــدلس فقـــد جـــاورت حـــدودها جنـــوب بـــلاد وتاخمـــت حـــدود الإمبراطوریـــة البیزنطیـــة، أمـــا فـــي الأ

  .2"الفرنجة

رسمت الحدود العامة للدولة العباسیة في منتصف القرن الثاني، وتمركز الحكم في       

    حاضرة جدیدة مستقلة عن دمشق معقل الأمویین، فكانت بغداد حاضرتهم وعاصمة 

  .دولتهم ،من هنا بدأت مرحلة جدیدة في تاریخ الدولة العربیة 

 

  

  

  

                                                 

، عمان ، 6، دار الوراق للنشر والتوزیع، ط)العصر العباسي الأول(تاریخ الأدب العربي: أمین أبو اللیل، محمد ربیع  : 1

  .3ص 2006الأردن  ، 

 .8، ص 2009، بیروت، لبنان، 7تاریخ الدولة العباسیة، دار النفائس للنشر والتوزیع، ط: محمد سهیل طقوس :2
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  :السمات الاجتماعیة:1/1

یـــراد بالحـــدیث عـــن الحیـــاة الاجتماعیـــة لفتـــرة تاریخیـــة محـــددة، التطـــرق إلـــى التركیـــب          

الســكاني خــلال تلــك الفتــرة، وحــدیثنا عــن الحیــاة الاجتماعیــة فــي عصــر الجــاحظ، یقودنــا إلــى 

أبـرز هـذه  الوقوف على جملـة مـن السـمات والتغیـرات التـي طـرأت علـى المجتمـع العباسـي مـن

هــذا یــة علــى البیــت العباســي، وقــد صــاحب الســمات ، مظــاهر التــرف والبــذخ التــي صــارت باد

  .الترف العدید من التغییرات في التوزیع الطبقي لمجتمع آنذاك

الحاضرة العباسیة جنسیات وأعراق مختلفة من الفـرس والـروم والأتـراك وغیـرهم  متض        

العــــرب مــــع ســــائر هــــذه العناصــــر المســــتوردة مــــن  الــــبلاد  مجن الأقلیــــات الدینیــــة، وقــــد انــــدمــــ

 الحضارة، وعلیـه كـان لهـذه الأعـراق المفتوحة، وتعرفوا من خلالهم على ضروب الفنون وألوان

البشریة المختلفة الأثر البالغ على الحیـاة الاجتماعیـة، إذ دفـع بنـي العبـاس إثـر خـوفهم مـن رد 

أولا ، ثم الأتراك في شؤونهم الخطیرة فكـان البرامكـة  الاعتماد على الفرس " فعل الأمویین إلى 

الخلفــاء والأمــراء عــن الفــرس ، كمــا أخــذ 1" یون والتــرك نــواة جیشــهمنأهــم وزرائهــم وكــان الخراســ

ماجســد لهــم أبهــة الملــك، وعكــس ســمات " حیــاة البــذخ والتــرف، ونظــام بنــاء القصــور وزخرفتهــا

الحــدیث المتناقــل فــي كتــب الأدب والتــاریخ عــن لقــد كــان یروعنــا هــذا البــذخ ،  الرخــاء وإمــارات

، وذلـــك المبســـوطة والأوانـــي مـــن لبـــاب الـــذهبالمبـــاني الضـــخمة والقصـــور الفخمـــة ، والفـــرش 

بتلـك العـادات الكسـرویة كلهـا فـي أبهـة  تهموأخـذالدولـة منغمسـة فیـه، الترف البالغ الـذي كانـت 

ـــــــاش، وال ـــــــاس والری ـــــــك والســـــــلطان والمأكـــــــل والمشـــــــرب ، واللب          خـــــــدم والجـــــــواري والحـــــــرسالمل

  .2"والجند، واللهو والشرب

كثــر عــدد الــروم فــي القــرنین الثالــث والرابـــع " ى العناصــر العرقیــة الســابقة الــذكر،لــإإضــافة   

ـــة البیزنطیـــة، واعتبـــروا مـــن الرقیـــق  رىبهـــم كأســـ يءللهجـــرة، فقـــد جـــ حـــرب مـــن أراضـــي الدول

                                                 

  .20الجاحظ ومجتمع عصره في بغداد، دار صادر، د ط ، بیروت،  لبنان ، د ت ، ص: جمیل جبر :1

 ،، دسوق 1العلم والإیمان للنشر والتوزیع، ط الأدب العربي وتاریخه في العصر العباسي، دار: محمود رزق حامد  :2

  .19، ص2010مصر ، 
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والغلمـــــان، فـــــي بیـــــوت الخلفـــــاء لنســـــاء عـــــدد الممالیـــــك الـــــروم مـــــن الرجـــــال واالأبـــــیض وكثـــــر 

  .1"والأغنیاء

و أتــــراك        فــــرس وروم(س ضــــجت قصــــور الخلفــــاء والأمــــراء بــــالرقیق والعبیــــد مــــن كــــل الأجنــــا 

وعلــى وجــه اخــص الجــواري، فقــد اســتقبل الــبلاط العباســي عــدد لا یحصــى مــن ، ....) زنــوج 

دب، ومـــنهن مـــن قـــدمن الجـــواري مـــن ســـائر الـــبلاد، مـــنهن مـــن غنـــت الشـــعر فـــي مجـــالس الأ

یات وزوجـــات لخلفـــاء بنـــي ضـــالشـــراب فـــي مجـــالس اللهـــو والمجـــون، ومـــنهن مـــن أصـــبحن مح

  .العباس

ولما كان هذا هـو حـال الخلـیط الجنسـي فـي المجتمـع العباسـي، تـوزع أفـراد مجتمـع عصـر     

  . 2"قسمین متمایزین كل التمایز، طبقة غنیة مترفة منعمة وطبقة فقیرة" الجاحظ بین 

  ":المترفة"الخاصة الطبقة :1

ینـــدرج تحـــت هـــذه الطبقـــة كـــل مـــن الخلیفـــة وأهـــل بیتـــه، والمحیطـــین بـــه مـــن الـــولاة والأمـــراء    

والوزراء والأدباء والعلماء ورجـال الـدین ورجـال الجـیش، وقـد عاشـت هـذه الطبقـة فـي بحـر مـن 

ـــ" ، النعـــیم والتـــرف ـــاة فزهـــى الخلف اء والأمـــراء فقـــد رفـــت الحضـــارة وأزهـــر التـــرف ویســـرت الحی

  . 3..".و الطرفاء من الندامى والشعراء والوزراء

  :الطبقة العامة: 2

وتشــمل فئــات مــن " الطبقــة الأولــى وهــي الوســطى: تنقســم هــذه الطبقــة بــدورها إلــى قســمین

الناس أقل نسـبیا فـي المسـتوى الاجتمـاعي مـن الطبقـة الخاصـة ومـن هـؤلاء المؤدبـون والوعـاظ 

، أمـا الطبقـة الـدنیا فقـد ضـمت عامـة أفـراد الشـعب، وهـي تضـم  4"اءوالشعراء والمغنـون والأطبـ

الصــناع والحــرفیین والــزراع والفئــات الــدنیا مــن المجتمــع أنــذلك كالســقائین وباعــة " فــي تكوینهــا 

                                                 

الحالة الاجتماعیة في العراق في القرنین الثالث والرابع بعد الهجرة، مطبعة الزهراء، د ط، بغداد ، : ملیحة رحمه االله :1

  .20، ص1970العراق،

  .355، ص1981دمشق، سوریا ، تاریخ العصر العباسي، مطبعة جامعة دمشق ، د ط ، : أمینة بیطار :2

،  1980، بیروت ، لبنان ،  5الظرفاء والشحاذون في بغداد وباریس ،دار الكتاب الجدید ،ط: صلاح الدین المنجد :3

  02ص

  .295، ص 1993، مؤسسة شباب الجامعة ، د ط ،الإسكندریة، مصر، 3،ج) العصر العباسي الأول(دراسات في تاریخ العرب : عبد العزیز سالم  :4
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الــدقیق والســماكین والنخاســین والــدباغین والحمــالین وغیــرهم كثیــر كاللصــوص وقطــاع الطـــرق 

لوبــة علــى أمرهــا تمیزهــا أبــرز ســمات الطبقــة الفقیــرة وهــي والعیــارین والشــطار وهــذه الطبقــة مغ

  . 1"الفقر والفاقة والحاجة الملحة، فهي في سعي دائب وراء لقمة العیش 

كــان للطبقــة الــدنیا تـــأثیر كبیــر علــى طبیعـــة الحیــاة فــي المجتمـــع العباســي، ذلــك لكونهـــا 

تســببت حیــاة البــؤس  تمثــل القســم الأعظــم مــن المركــب الســكاني، فــي الحاضــرة العباســیة، وقــد

والفـتن المذهبیـة، فـي  تالاضـطراباوالشقاء التي یعیشها أفراد هـذه الطبقـة فـي إثـارة العدیـد مـن 

  .محاولة لإظهار تمردهم وسخطهم ونقمتهم على الأوضاع المزریة التي یعیشونها

إن أبــــرز مــــا میــــز البیئــــة الاجتماعیــــة فــــي العصــــر العباســــي اخــــتلاف الشــــعوب بعضــــها 

أدى استقرار الدولة العباسیة سیاسیا وازدهـار الحالـة الاقتصـادیة للخلفـاء والأمـراء ببعض، وقد 

إلــى شــیوع مظــاهر اللهــو علــى أنواعــه ، مــن شــرب الخمــور إلــى التــردد علــى مجــالس المجــون 

ومخالطــة الجــواري والغلمــان ، وفــي المقابــل ضــاع الــدین وانحلــت الأخــلاق واســتهترت النفــوس 

عاشت الفئة الدنیا من الشعب تتخبط فـي قعـر مـن الوحـل فـي سـبیل  بشرائع الإسلام، في حین

كســـب لقمـــة العـــیش، وهنـــا وجـــد الجـــاحظ مـــا یلبـــي ذائقتـــه النقدیـــة، ویغـــذي نظرتـــه الثـــائرة علـــى 

       یلبـــي حاجـــة فنیـــة فـــي نفســـه، فوصـــف معاصـــریه كمـــا رآهـــم" مجتمعـــه فقـــد شـــاء الجـــاحظ أن 

بعیوبهم رغبة منـه فـي إثـارة الضـحك، رام أن یرشـد أو كما توضحوا له ، بقدر ما شاء أن یهزأ 

النــــاس ، بشــــيء مــــن الخبــــث إلــــى مــــا یــــؤدي إلیــــه انحــــرافهم مــــن الاحتقــــار، وأن یــــروى حقــــده 

المكبـــوت، ذلـــك الحقـــد الـــذي یكنـــه ابـــن الشـــعب الكـــادح لمســـتثمریه ، وأن یخـــدم فكـــرة دینیـــة أو 

 ینفـــي أن تكــون لـــه نظـــرات سیاســیة عزیـــزة علیــه تجـــر علیـــه مغنمــا وجاهـــا، إلا أن كــل هـــذا لا

  .2"سدیدة نثرها في مجموعة أثاره حول إصلاح المجتمع

هكــــذا كانــــت طبیعــــة الحیــــاة الاجتماعیــــة فــــي كنــــف الخلافــــة العباســــیة، یســــودها النظــــام 

الطبقي، ومظاهر التأثر والتقلید، فقد كانت الحضارة العباسیة  بوتقـة انصـهرت  فیهـا خلاصـة 

  .جملة من الحضارات العریقة

                                                 

الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة للطبقة العامة في المجتمع العراقي في العصر العباسي، مجلة العلوم الإنسانیة لجامعة : محمد صدیق حسن :1

  .1061، ص 12/2017،  4، العدد 5زاخو ، المجلد

  .25الجاحظ ومجتمع عصره في بغداد، ص: جمیل جبر:2
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  :السمات الاقتصادیة: 1/2

لم تكـن الحیـاة الاقتصـادیة للخلافـة العباسـیة بمعـزل عـن الحیـاة الاجتماعیـة، فقـد توزعـت 

الثــروات الاقتصــادیة فــي هــذا العصــر، تبعــا للتبــاین الطبقــي الــذي عرفــه المجتمــع ، فــالمقربون 

ت أو الهبـات مـن من الخلافة ارتفع بنیانهم وكثرة إقطاعیتهم وضیاعهم إما علـى سـبیل المكافـآ

  .               1"الخلفاء والوزراء

كانـــت حیـــاة التـــرف والبـــذخ علـــى الخلفـــاء والأمـــراء وأصـــحاب الســـلطة، دون غیـــرهم مـــن 

طوائــف الشــعب، فقــد كانــت بــاقي الطوائــف مهمشــة تعــیش فــي القــاع یكــدح أفرادهــا مــن أجــل 

بسـبب " لكة والسـرقة ،تأمین أدنى مقومات العیش من مأكـل و مشـرب وملـبس، فـامتهنوا الصـع

  . 2"سوء تدبیر الزعماء والحكام وغفلتهم عن مصالح الحیاة و انهماكهم في ملذاتها

غرق الخلفاء في بحبوحة الترف وتمرغوا في ملذات الحیاة، من هنا انطلـق الحكـم القائـل 

   ببلـوغ الحضـارة العربیــة أوجهـا فــي العصـر العباسـي، إلا أن هــذا الحكـم مجحــف بعـض الشــيء    

ـــم        " ذلـــك لأن  هـــؤلاء قـــد  ـــى جانـــب العل فســـروا الحضـــارة بمفهـــومهم المـــادي البحـــت فنظـــروا إل

والعمــران، والمفاســد وركــزوا علــى جانــب مــن الســكان وهــم المترفــون المرفهــون، وتركــوا الجانــب 

الأخـــر وهـــم الفقـــراء ومـــا یعـــانون، ومـــا نجـــم عـــن ذلـــك مـــن حركـــات وبالتـــالي انهـــارت الدولـــة 

  3"ضربات المغول، ولم تستطع أن تقاوم لما أصابها من ترف وسقطت تحت

  :السمات الفكریة والأدبیة:1/3

شــهد عصــر الجــاحظ ازدهــارا كبیــرا فــي الحیــاة الفكریــة للعــرب، ولاســیما الجانــب الأدبــي منهــا، 

ولعــــل هــــذا النمــــو والازدهــــار یعــــود إلــــى تلاقــــح العــــرب فكریــــا مــــع غیــــرهم مــــن الأعــــاجم ذوي 

فـــة، فقـــد أســـهم اتصـــال العـــرب بهـــم فـــي صـــقل القـــرائح الأدبیـــة، كـــذلك فعـــل الجنســـیات المختل

الخلفاء والأمراء والولاة، إذ شجع هؤلاء رجـال الأدب و المفكـرین وقربـوهم مـن بلاطهـم مغـدقین 

كــــــان الخلفــــــاء یتــــــابعون عــــــن كثــــــب حركــــــة الأدب شــــــعرا           " علــــــیهم بالعطایــــــا و الهــــــدایا، وقــــــد

                                                 

  .20ریخه في العصر العباسي، ص الأدب العربي وتا: محمود رزق حامد :1

،  ثقافة والفنون والآداب، د ط، المجلس الوطني ل)حكایات في التراث العربي(الشطار والعیارین : محمد رجب النجار :2

  .5، ص1978الكویت،

  .10، ص2000، بیروت ، لبنان، 6، المكتب الإسلامي، ط1، ج)الدولة العباسیة( التاریخ الإسلامي : محمود شاكر :3
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ــ ي نــدوات ملئــت بهــا مصــادر الأدب، فلــم یكــن بیــت نــادر، ومعنــى ونثــرا، فیجلســون للشــعراء ف

جمیل، أو سبك شعري محكم من مدح أو هجاء أو غزل أو حكمة إلا وكـان عنـد الخلفـاء علـم 

  . 1" به، كل خلیفة حسب میوله واهتماماته

الفـن اللغـوي الجمیـل " جاء العصر العباسي وأغنـى الأدب العربـي، ویعنـي بـالأدب ذلـك       

  .2"ي یعبر شعرا أو نثرا عن تجربة تتخذ شكل من الأشكال الأدبیة المتعارف علیهالذ

  :الشعر: 1

قیــل الشــعر دیــوان العــرب وعلمهــم الــذي لــم یكــن لهــم علــم ســواه، فهــل تغیــر حالــه فــي العصــر  

  .العباسي ؟ 

حفــــي العــــرب بالشــــعر منــــد جــــاهلیتهم، وحتــــى عصــــورهم اللاحقــــة وطرقــــوا فیــــه أبــــواب متعــــددة 

فقد اشتمل الشـعر العربـي علـى العدیـد مـن الفنـون و مـذاهب الكـلام مـن ذلـك "ومألوفة  معروفة

، فلمـا جـاء العصـر العباسـي فـي النصـف الثـاني مـن القـرن الثـاني  3..."المدح والهجاء والرثاء

للهجـــرة بـــدأت مرحلـــة جدیـــدة فـــي الكتابـــة الشـــعریة العربیـــة،  نهـــج الشـــعراء فیهـــا نهـــج ســـابقیهم 

ظهــر كثیــرا مــن الشــعراء الــذین نهجــوا بالشــعر منــاهج جدیــدة ، فــي المعــاني " إضــافة إلــى ذلــك 

مــن أشــهر هــؤلاء أبــو نــواس وهــو ممــن أداع القــول فــي الخمــر .... والموضــوعات والأســالیب 

  والغزل والصید ، وغیر ذلك من فنون الشعر التي تتناسب مع ما انتشر في العصر

  . 4"العباسي من حضارة وترف

مظـــاهر التـــرف والحضـــارة  الزاهیـــة ومـــا فیهـــا مـــن ألـــوان الجمـــال وزخـــرف مـــن انتقلـــت        

صورتها المادیـة إلـى صـورة فنیـة لغویـة، أبـدع مـن فیهـا الشـعراء ، فقـد أحـدث التطـور الواضـح 

تغییـــر واســـع فـــي تفكیـــر الشـــاعر العباســـي وعقلـــه، فامتـــازت " للحیـــاة الاجتماعیـــة والحضـــاریة 

                                                 

، رسالة ماجیستر    ) هـ232-132(أثر الحكام وثقافتهم في تطور الأدب في العصر العباسي : محمد محمد عیسى فیض :1

  .28، ص2008قسم الدراسات الأدبیة والنقدیة، كلیه اللغة العربیة ، جامعة أم درمان الإسلامیة ، السودان 

  . 6، ص 2007ع اللغة العربیة، د ط ، القاهرة، مصر، ، مجم 1معجم مصطلحات الأدب، ج: مجمع اللغة العربیة  :2

  . 393، ص2004، دمشق، سوریا، 1، دار البلخي، ط2عبد االله محمد الدرویش، ج: مقدمة ، تح : ابن خلدون: ینظر :3

،  ، بیـروت 14، دار الجیـل ، ط  2، ج)السیاسـي والـدیني والثقـافي والاجتمـاعي(تـاریخ الإسـلام : حسین إبـراهیم حسـین  :4

  .278، ص 1996لبنان ، 
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نباط الـــدقیق والجدیـــد مـــن الآراء والأفكـــار، وبالإكثـــار مـــن معـــاني الشـــعر بدقـــة التصـــور والاســـت

العقلیة، وبتمحیص الأفكار وترتیـب  و الأقیسة ضرب المثل واستخدام الآراء الفلسفیة والبراهین

وأكثـــــر الشـــــعراء مـــــن الإبـــــداع فـــــي التصـــــویر والخیـــــال والإغـــــراق فیـــــه وتركیـــــب ... العناصـــــر

  . 1"التشبیهات، والاستعارات والأوصاف

أسهمت طبیعة الحیاة في الحضـارة العباسـیة فـي ظهـور منـاهج شـعریة جدیـدة فـي الشـعر      

الحیـاة والقـیم عمـا كـان سـائد مـن قبـل فـي الجاهلیـة أضـفى علـى  صورالعربي ومعانیه، فتغیر 

  .الألفاظ رقة، و كسا المعاني عذوبة وجمالا

لشــعر وتنــاولوا ســائر اســتمر الشــعراء فــي العصــر العباســي علــى ســنن ســابقیهم فــي نظــم ا     

أغراضـــه مـــن مـــدح وهجـــاء وفخـــر ورثـــاء، ووصـــف وغـــزل ونســـیب، إلا أن هـــؤلاء قـــد صـــبغوها 

، وإلـى جانـب هـذا اسـتحدثوا أغـراض القـریض بألوان فنیـة جدیـدة، نـتج عنهـا ضـروب راقیـة مـن

  جدیدة 

     المبالغـــــة فـــــي نعـــــت الخمـــــر ومجالســـــها، ووصـــــف العبیـــــد والریـــــاض، وغـــــزل المـــــذكر        " منهـــــا 

  .  2"والمجون، والوعظ ، والزهد، والأخلاق، والفلسفة، وضبط العلوم كالنحو وغیره

أمـــا فــــي مــــا یخـــص الأوزان الشــــعریة فقــــد أحـــدثت طائفــــة الشــــعراء المجـــددین جملــــة مــــن      

إكثـار "التغیرات والتجدیـدات علـى المیـزان الشـعري العربـي ، إذ یلحـظ الـدارس للشـعر العباسـي 

م علــى تفعــیلات البحــور الخفیفــة الصــافیة، مــن مجــزوءات الخفیــف والبســیط الشــعراء مــن الــنظ

والرجــز الكامــل والرمــل ومــن الهـــزج و المجتــث ، كمــا أنهــم نفـــذوا إلــى أوزان جدیــدة مــن مثیـــل 

فیمـا یخـص التغیـرات الحاصـلة علـى  لمـزدوجالمضارع والمقتضب و الموشح وكـذلك المسـمط ا

  . 3"مستوى القوافي

                                                 

 2004، الإسكندریة، مصر، 1الحیاة الأدبیة في العصر العباسي ، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، ط: محمد خفاجي  :1

  .43، ص

 ، دار نهضــة مصــر للطبــع والنشــر، د ط ، القــاهرة        ) للمــدارس الثانویــة العلیــا(احمــد حســن الزیــات ، تــاریخ الأدب العربــي  :2

  . 251مصر، د ت ،ص

، 2004، القاهرة، مصر ، 16، دار المعارف، ط )العصر العباسي الأول( تاریخ الأدب العربي: شوقي ضیف : ینظر :3

  .194/195ص 
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حظ بالشعراء من جهابـذة منظـوم الكـلام علـى اخـتلاف فكـرهم  وانتمـائهم  ضج عصر الجا     

فظهـر فــي شــعر بشــار وأبــي نــواس و أظرابهمــا عبــث الشــباب ، وأغــاني طــرب ومظــاهر تــرف   "

ثم عض على نواجذ الحلم واكتهل في أوساطها فبدا في شعر ابن الرومي وأبـي تمـام والمتنبـي 

وخواطر فلسـفة، ثـم أدركـه الهـرم فـي أواخرهـا فظهـر فـي وأمثالهم دروس تجربة، ونتائج حكمة، 

  .1"شعر المتأخرین تمویه صنعه وخرف شیخوخة، ومعالجة روح

بشـــار بـــن بـــرد، أبـــو : نبـــغ كثیـــر مـــن الشـــعراء فـــي العصـــر العباســـي الأول، نـــذكر مـــنهم      

  .العتاهیة  ، أو نواس، ابن الرومي، ابن المعتز، الشریف الرضي وغیرهم كثیر

رف الشعر العربي في العصر العباسي تحولا لم یألف من قبـل، فقـد واكـب شـعراء ذلـك ع     

العصر طبیعة الحیـاة وثقافتهـا السیاسـیة والاجتماعیـة، فعبـروا عنهـا وصـوروها تصـویرا إبـداعیا 

شعریا، الأمر الذي جعلهم یسیرون جنب إلى جنب مع ركـب التطـور والتجدیـد الحاصـل ، فلـم 

دة العربیــة القدیمــة، بــل نظمــوا وفــق مــا یتناســب مــع حیــاتهم الجدیــدة فــي یكتفــوا بمــنهج القصــی

  .كنف الدولة العربیة العباسیة

  :النثر: 2

تطور النثر الفني في العصر العباسي شكلا ومضمونا، على ید نخبة من رجـال الفكـر        

  :أمثال الجاحظ، ولعل هذا التطور یرجع لعدد من الأسباب نذكر منها

أغلــب الشــعوب مــن الفــرس والمــوالي، وأتقنــوا العربیــة و حــذقوها، وحملــوا معهــم أبــرز تعربــت " ⃰ 

ما یمیز حیاتهم الفكریـة والثقافیـة، وخصوصـا مـا ورثـوه مـن فنـون العلـم والمعرفـة ، هـذا إضـافة 

وقد اتخذوا العربیة لسـانهم ..... إلى عاداتهم وتقالیدهم وأعرافهم ومثلهم، وطرائقهم في المعیشة

  .2"بیر عن عقولهم ومشاعرهم وأظهروا في ذلك براعة منقطعة النظیرفي التع

كان من الطبیعي أن تتأثر الكتابة الفنیة عند العـرب بالأسـالیب والثقافـات الأجنبیـة، وقـد       

مـــــنح ذلـــــك التفاعــــــل الحاصـــــل بـــــین العــــــرب وغیـــــرهم مـــــن الشــــــعوب، فضـــــاء أوســـــع للكتابــــــة            

                                                 

  .254، ص )المدارس الثانویة والعلیا(تاریخ الأدب العربي: أحمد حسن الزیات :1

  .19، ص  1995، الإسكندریة، مصر،  9، طتطور وتاریخ ، دار المعارف البلاغة:شوقي ضیف : ینظر :2
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ــ ي متعــدد الفــروع فكــان هنــاك نثــر فلســفي ، وأخــر تــاریخي، ونثــر والإبــداع ، فصــار النثــر الفن

  .علمي ، ونثر أدبي یتأرجح مابین مظاهر التقلید تارة ومظاهر الابتكار والتجدید تارة أخرى 

جل الكتاب والباحثین وأصحاب الفكر، وحملة لواء البیان في هذا العصر كانوا من الأعـاجم "⃰ 

عــرب أو تــأخرهم إنمــا هــو محاولــة مــن طــرف هــؤلاء لتقــدیم الفــرس والمــوالي لــیس ذلــك لعجــز ال

خطاب معرفي تأسیسي وخارطة فكریة كشفیة في محـاولتهم للإثبـات وجـودهم، وسـعیا لتأصـیل 

 1"مبدأ المساواة ، أملا في أن یكون لهم دور في تسییر الحركتین الفكریة والثقافیـة عنـد العـرب

.  

ذهــــب "الغ فــــي النهــــوض بــــالنثر العباســــي إذثــــر البــــكمــــا أن الحركــــة الاعتزالیــــة كــــان لهــــا الأ"⃰ 

والبلاغــة ، ویعظــون النــاس وذلــك فــي  بمســائل البیــان ةولــون عنایــة فائقــیالمعتزلــة والمتكلمــون 

بحثهم عـن أصـول المسـائل الدینیـة و العقائدیـة ومـا یتصـل بهـا مـن مبـادئ فلسـفیة نحـو العلـوم 

ثـــر حتـــى صـــار قالبـــا انصـــهرت فیـــه والمعـــارف الإســـلامیة ، فقـــد عمـــل هـــؤلاء علـــى تطویـــع الن

مختلــــف الآداب والمعــــارف حتــــى صــــار جــــنس أدبــــي جدیــــد ذا طــــابع خــــاص یتســــم بالمرونــــة 

  . 2"والطواعیة لیستوعب كل ما یصب فیه لیصاغ صیاغة نثریة جدیدة مبتكرة 

ـــر العباســـي الفضـــاء الواســـع حتـــى ینمـــو ویزدهـــر، فـــي خضـــم  ـــك الأســـباب هیـــأت للنث تل

                 م العقلیــــــة و النقلیــــــة  المســــــتمدة مــــــن النصــــــوص الدینیــــــة والفلســــــفةالانتشــــــار الواســــــع للعلــــــو 

الیونانیــة، وقــد عمــل علــى متابعــة  نمــو الحركــة النثریــة كبــار الكتــاب والمتكلمــین الــذین خاضــوا 

غمــــار الصــــناعة النثریــــة مــــن أمثــــال عبــــد االله بــــن المقفــــع وعبــــد الحمیــــد الكاتــــب وأبــــو عثمــــان 

  .الجاحظ

الخطابـة والـوعظ، والقصـص : الفني في العصر العباسي أشكالا متعددة نـذكر منهـاالنثر  ذاتخ

  .على لسان الحیوان والمقامات، الرسائل بأنواعها الإخوانیة منها والأدبیة

  

  

                                                 

، الشرقیة                       4، جامعة الأزهر، ط) القسم الثاني( دراسات في النثر العباسي : حسام محمد علم : ینظر :1
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  : الخطابة والوعظ: أولا

ـــــك لأن   ـــــة السیاســـــیة، ذل ـــــي العصـــــر العباســـــي ، وبوجـــــه خـــــاص الخطاب ـــــة ف نشـــــطت الخطاب

ون منـد أول الأمـر بـأن حسـفقـد كـانوا ی" أداة لبیـان أحقیـتهم فـي الخلافـة العباسیون قد اتخـذوها 

ثارهم بالخلافــة مـــن دونهـــم، فمضـــوا یؤكـــدون فـــي ئعلـــیهم اســـت أولاد عمهــم العلـــویین یضـــطغنون

، یظهـــر أن الثـــورة العباســـیة كانـــت ســـببا فـــي ازدهـــار  1"خطـــابتهم أنهـــم أصـــحاب هـــذا الحـــق 

  .باسيالخطابة السیاسیة في مطلع العصر الع

ووعـــظ وإرشـــاد إلـــى مكـــارم الأخـــلاق         أمـــا الخطابـــة الدینیـــة ومـــا اتصـــل بهـــا مـــن قـــیم دینیـــة      

فخطابــة الوعــاظ فیظهــر أنــه ظــل لهــا غیــر قلیــل مــن الازدهــار، فقــد كــان خلفــاء بــن العبــاس " 

یســـتنون بخلفـــاء بنـــي أمیـــة فـــي اســـتقبال كثیـــر مـــنهم، وكـــان المنصـــور خاصـــة یوســـع لهـــم فـــي 

، وفــي كتــب الأدب أطــراف مــن تلــك المــواعظ، ینســب بعضــها إلــى شــبیب بــن شــیبة  مجالســة 

  .2"وبعض أخر ینسب إلى عمرو بن عبید، أو إلى الأوزعي أو إلى غیرهم

  :الرسائل: ثانیا

ــــة التــــي ذاع صــــیتها فــــي الخطــــاب النثــــري العباســــي  ــــى رأس الأنــــواع النثری تــــأتى الرســــائل عل

الرسـائل الإداریـة التـي تصـدر عـن الـدواوین المختلفـة، وتعنــى الدیوانیـة و " والرسـائل أنـواع منهـا 

  . 3"بأمور الدولة وشؤون السیاسة

كـذلك كـان هنــاك نـوع أخـر مــن الرسـائل كـان یتبادلــه الأصـدقاء والخـلان فمــا بیـنهم بغیــة       

إلــى " الصــولى"التهنئــة أو التعزیــة أو الشــكر أو طلــب الشــفاعة، أو العتــاب، مــن ذلــك مــا كتبــه 

ـــدهر            : " إخوانـــه یقـــولبعـــض  یـــا أخـــي أشـــكو إلـــى االله وإلیـــك تحامـــل الأیـــام علیـــا وســـوء أثـــر ال

عندي، وأني معلق في حبائل من لا یعرف موضعي، ومن لا یحلوا عنـده مـوقعي، اطلـب منـه 

ثـــواء مقـــیم والنیـــة نیـــة   الخـــلاص فیزیـــدوني كلفـــا، وارتجـــي منـــه الحـــق فیزدادنـــي ضـــنا، فـــالثواء

مــام الــرأي مرتحــل، ومــا ذهــب إلــى ناحیــة مــن الحیلــة إلا وجــدت مــن دونهــا مانعــا طــاعن  ، وبز 

                                                 

  . 448ص، )العصر العباسي الأول(تاریخ الأدب العربي : شوقي ضیف :1

  .126، ص 1983، القاهرة، مصر، 10الفن ومذاهبه في النثر العربي، دار المعارف ، ط : شوقي ضیف  :2

، القــاهرة       1، الشـركة المصــریة العالمیـة للنشـر، ط ) قضـایا، فنــون، نصـوص(فـي النثــر العربـي : محمـد یـونس عبــد العـال :3

  .36، ص 1997، مصر، 
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ـــذنب علـــى الـــدهر فـــارجع إلـــى ا العقبـــى،  لالله بالشـــكر، وأســـأله جمیـــمـــن العوائـــق  ، واحمـــل ال

،وهــذا النــوع یســمى بالرســائل الإخوانیــة، عبــر مــن خلالــه الأشــخاص عمــا .  1"وحســن الصــبر

  .تجاه غیرهم یجول في دواخلهم من عواطف ومشاعر

أما النوع الثالث في الرسـائل فكـان الرسـائل الفنیـة، وهـذه الرسـائل هـي عبـارة عـن كتابـات      

إبداعیــة، أبــدعها أصــحابها واتخــذوها وســیلة لإظهــار قــدراتهم البیانیــة والبلاغیــة، مــن ذلــك نجــد 

لــنفس فقــد اســتطاعت هــذه ا" رســائل الجــاحظ، إذ یعــد هــذا الأخیــر أحــد مؤسســي فــن الرســائل 

  تتنفس وتجد الروح من خلال تلك الرسائل والكتب التي كان الوراقون یتلقونه الفنیة أن

ویبثونها في المدن والأمصـار، كمـا اسـتطاع أن یبعـث شخصـیته إلـى مـا وراء حـدود البصـرة ، 

  . 2"حیث یرجو المجد الأدبي الواسع العریض

ئله أقــرب إلــى الكتــب ، وقــد كانــت   كــان الجــاحظ مقتــدرا فــي كتابتــه لرســائله، وكانــت رســا     

رســائله تغطــي موضــوعات مهمــة مثــل الأدب والسیاســة والتــاریخ والــدین والعصــبیة والاجتمــاع 

  .والاقتصاد و أحوال الناس والفئات والأقلیات

  :التوقیعات : ثالثا

التوقیعــات  أحــد الفنــون النثریــة ذات الســمات الفنیــة الخاصــة وقــد عــرف عمــر فــروخ هــذا      

التوقیعــات هــي مــا كــان الخلفــاء یثبتونــه مــن الجمــل القصــار فــي أعقــاب الرســائل :" فــن بقولــهال

إذا فالتوقیعـــات هـــي  3"التـــي تـــرد إلـــیهم مـــن الـــولاة وســـائر النـــاس لیجیـــزوا مـــا فـــي هـــذه الرســـائل

عبــارات أو جمــل قصــیرة مختصــرة یختــتم بهــا الخلفــاء والــوزراء  رســائلهم ، وتحمــل فــي طیاتهــا 

ا دلالات وإیحاءات ومعاني كثیرة، وبصیغة أخرى التوقیعات هـي تعلیـق علـى على رغم قصره

  .الرسائل بجمل قصیرة وموجزة

عـــرف العـــرب فـــن التوقیعـــات فـــي عصـــورهم الســـابقة للعصـــر العباســـي محاكـــاة  وتقلیـــدا      

عبــارات مــوجزة تعــود ملــوك الفــرس ووزرائهــم أن یوقعــوا بهــا علــى مــا " للفــرس والأعــاجم ، هــي 

إلیهم من تظلمات الأفراد في الرعیة وشكاواهم، وحاكاهم خلفاء بني عباس و وزائـرهم فـي یقدم 

                                                 

  .220، ص )العصر العباسي الأول( تاریخ الأدب العربي: عأمین أبو اللیل، محمد ربی :1

  .178،ص1969، القاهرة، مصر، 2الجاحظ حیاته وأثاره، دار المعارف ، ط: طه الحاجري :2

  .254، ص1965، بیروت ،لبنان،  1، دار العلم ، ط 2، ج) الأعصر العباسیة( تاریخ الأدب العربي : عمر فروخ  :3
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هــــذا الصــــنیع، وكانــــت تشــــیع فــــي النــــاس ویكتبهــــا الكتــــاب ویتحفظونهــــا وظلامتــــه، وقــــد ســــموا 

الشـــكاوى و الظلامـــات بالقصـــص لمـــا تحكـــى مـــن قصـــة الشـــاكي و ظلماتـــه، وســـموها بالرقـــاع 

 .1"تشبیها لها برقاع الثیاب

كثــرت التوقیعــات فــي عهــد بنــي العبــاس وانتشــرت و ذلــك بســبب مخــالطتهم للفــرس، كمــا       

أن وزراءهـــم وكتـــابهم كـــانوا مـــن الفـــرس، وقـــد حـــافظ هـــؤلاء علـــى نمـــط تفكیـــرهم وعـــاداتهم فـــي 

توقیـع السـفاح أبـو العبـاس فـي كتـاب ورده مـن جماعـة مـن أهـل " التوقیع مـن التوقیعـات نـذكر 

منــازلهم التــي أخــذت مــنهم وأدخلــت فــي البنــاء الــذي أمــر بــه ولــم یعطــوهم  الأنبــار یــذكرون فیــه

 .2"، ثم أمر بدفع قیم منازلهم إلیهم" هذا بناء أسس على غیر تقوى" مقابلا لها 

  :المناظرات :رابعا

بلغــت الحركــة الأدبیــة فــي العصــر العباســي أوجهــا ، نظــرا لنمــو الحیــاة  الفكریــة آنــذاك ، وظهــور 

فــي مجــالس العلــم  ق الكلامیــة والمــدارس النحویــة ، فاحتــدم الصــراع الفكــري وانتشــرالعدیــد مــن الفــر 

وحلقــــات الأدبیــــة َ،وانتعشــــت بــــذلك حركــــة الجــــدل والمنــــاظرة ، وأصــــبحت ضــــرورة ملحــــة فــــي هــــذا 

ذلــك لأنــه یتســم بخصوصــیة لــم یعرفهــا عصــر قبلــه ، وهــي العقلانیــة فــي التفكیــر وانتشــار "العصــر،

 . 3"العمیقوالفكر الفلسفي  المنطق

امتدت المناظرات إلى صفحات الكتب والمصنفات، و الجاحظ  كان أكثر أدباء  العصر              

فقد فصل صفحات كتبه إلى مناظرات            " العباسي استعمالا لهذا الأسلوب في كتبه ،

  . 4...."أدبیة، ومناظرات لغویة ، ومناظرات دینیة

في العصـر العباسـي وذاع صـیتها ، لمـا لهـا مـت تـأثیر فـي النشـاط إذا ازدهرت المناظرات       

الأدبــي والفكــري مــن جهــة ومــا أدخلتــه مــن أســالیب جدلیــة مــن جهــة ثانیــة  ، فالمنــاظر ینتقــي أجــود 

  .الأسالیب ویتخیر أعذب العبارات التي لها وقع وتأثیر على السامع 

                                                 

  . 489، ص )العصر العباسي الأول(ب العربي تاریخ الأد: شوقي ضیف :1

                  1999،بیروت، لبنان، 1النثر في العصر العباسي،دار الفكر العربي، ط:هاشم مناع ، مأمون یاسین: ینظر :2

  313/315، ص

عة الخرطوم           ، جام الآدابفن المناظرات الأدبیة في العصر العباسي ، مجلة قراءات ، كلیة : الطیب زاید رابح  :3

  . 18، ص 12،2014،العدد 

  .     181 ،ص)العصر العباسي الأول (تاریخ الأدب العربي : أمین أبو اللیل ، محمد ربیع  :4
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یـأتي علـى رأسـهم عمـر " نوقد ظهر فـي العصـر العباسـي عـدد كبیـر مـن الكتـاب البـارزی

بن بحر الجاحظ البصري المعروف بحریـة الفكـر والمیـل إلـى عقائـد المعتزلـة ومـن أشـهر كتبـه        

، ومــنهم أیضــا عبــد االله بــین المقفــع الــذي یرجــع إلیــه الفضــل "وكتــاب البیــان والتبیــین" الحیــوان" 

الــذي تــرجم أقاصــیص " نــةكلیلــة ودم"فــي نقــل كثیــر مــن الكتــب الفهلویــة إلــى العربیــة مــن مثیــل

بیـــدبا المكتـــوب بالسنســـكریتیة، ومـــن هـــؤلاء أیضـــا ابـــن قتیبـــة الـــذي وهـــو مـــن خیـــرة كتـــاب هـــذا 

  .1"..."للشعر والشعراء"، وكتاب "كتاب المعارف"العصر من أشهر ما ألفه 

یعـد العصــر العباســي الأول أزهــى العصــور  التــي  شــهدها الأدب العربــي، فقــد عــرف هــذا     

ة هائلـــــة فـــــي شـــــتى الفنـــــون الأدبیـــــة ، هـــــذا مـــــا تشـــــهد علیـــــه المكتبـــــة التراثیـــــة         العصـــــر حركیـــــ

  .العربیة، فهي زاخرة بكم كبیر من الكتب والمؤلفات التي تعود مرجعیتها لهذا العصر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
                                                 

  .271/272، ص2، ج)السیاسي والدیني والثقافي والاجتماعي(تاریخ الإسلام: حسین إبراهیم حسین: ینظر :1
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  ثقافة الجاحظ في ظل التفاعل الثقافي في العصر العباسي الأول: ثانیا

لأنه من المستبعد أن ثقافي بین الأمم والحضارات  قات تبادلكان من الطبیعي أن تنشأ علا

الثقافات، فالتقارب الفكري أثر بغیرها من تت تحافظ أي حضارة كانت على أصالتها الثقافیة ولا

  . بین الحضارات یؤدى بالضرورة إلى تبادلها الأثر والتأثیر في شتى مناحي الحیاة

أطرفهـــا فـــي عصـــر الجـــاحظ، فـــدخل تحـــت طیاتهـــا توســـعت الدولـــة الإســـلامیة وامتـــدت        

حضـــارات وثقافـــات ، تقاســـمت علاقـــات التـــأثیر والتـــأثر فیمـــا بینهـــا، وقـــد تمیـــز هـــذا العصــــر  

باختلاف السكان وانتسابهم إلى أصول مختلفة وامتزج بعضهم ببعض، ودخـل كثیـر مـنهم فـي "

مــم مختلفــة وكــان لكــل الإســلام، فكــان مــن أثــر ذلــك أن انتشــرت فــي الدولــة ثقافــات مختلفــة لأ

ثقافـة منهــا شــق تســیر فیــه مســتقلا عمــا ســواه ثـم بعــد ذلــك تلتقــي هــده الشــقوق لتصــب فــي نهــر 

عظیم حیث یحدث تلاقح بینهـا وینشـأ مـن هـذا الـتلاقح  ثقافـة جدیـدة مولـدة تحمـل صـفات مـن 

  .1"هذه ومن تلك وصفات جدیدة لم توجد من قبل 

ى وعاء انصهرت فیه روافد ثقافیة مختلفة ، فقـد شـهد أضحت الحاضرة العباسیة بهذا المعن   

هــذا العصــر حضــور أربــع ثقافــات كــان لهــا الــدور المحــوري والأثــر البــالغ  فــي تشــكیل الهویــة 

الثقافیـــة العربیـــة آنـــذاك، هـــذه الثقافـــات هـــي الیونانیـــة، والفارســـیة والهندیـــة إضـــافة إلـــى الثقافـــة 

یـة الناجمـة عـن الاحتكـاك بـین الـدیانات مـن یهودیـة العربیة  ، كما توجد بعض التـأثیرات الثقاف

  .ونصرانیة وإسلام

ــــالولاء                           ــــة ب ــــر العربی ــــاد شــــعرت الشــــعوب غی ــــة الاعتق ــــاح وضــــمان حری ــــك الانفت بفعــــل ذل

للدولة ، فأسرعت معظمها إلى تعلم لغة القرآن الكریم والحدیث النبوي ، ولم یمضـي نحـو قـرن 

یــة تســود أنحــاء العــالم الإســلامي، لا بــین المســلمین وحــدهم بــل بــین غیــرهم حتــى أخــذت العرب

  . 2"ممن بقي على دینه القدیم

  

  

                                                 

  .162، مصر،د ت، ص7، مكتبة النهضة المصریة، ط1ج ضحى الإسلام،: احمد أمین: ینظر :1

، 1مدارات في الثقافة والتاریخ والاجتماع والسیاسة، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، ط: خلف محمد الجراد :2

  . 32، ص2017دمشق ، سوریا،
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  :الثقافة الفارسیة : 2/1

عدها  اوقو في إطار هذا التجاذب الفكري والثقافي أقبل الفارسیون على تعلم اللغة العربیة 

الغالبیة العظمى من الذین " صارت ، فتقنوها، وعبروا من خلالها على أفكارهم وتطلعاتهم وأ

اشتغلوا بالعلم من الموالي وخاصة الفرس وكانت العربیة هي الوسیلة الوحیدة للتفاهم بین 

  .1"المسلمین

فـــي المقابـــل أقبـــل العـــرب علـــى تعلـــم اللغـــة الفارســـیة وأتقنوهـــا وأوردوا ألفاظهـــا فـــي مثـــاني      

لاحتكـاك الثقـافي الواسـع وتحولـت مـن لغـة كلامهـم ، كـذلك حتـى إن العربیـة قـد اتسـعت بفعـل ا

البـدو القدیمــة إلــى لغــة حضــاریة مــع المحافظـة علــى مقوماتهــا ومكوناتهــا الأساســیة وأوضــاعها 

  . 2"وأصولها الاشتقاقیة والصرفیة والنحویة

تحدث الجـاحظ عـن هـذه العلاقـة المتجاذبـة بـین اللغـة العربیـة وغیرهـا مـن اللغـات التـي        

  :مجتمع العباسي وأشار إلیها في طیات كتبه فقالانتشرت في ال

إن أعوان الأسباب على تعلم اللغة فرط الحاجة إلـى ذلـك، وعلـى قـدر الضـرورة إلیهـا فـي "    

3"المعاملة یكون البلوغ فیها والتقصیر عنها
 .  

ي هنــا تبــرز لنــا حقیقــة الحاجــة الملحــة للغــة فــي الحیــاة الاجتماعیــة، فالإنســان دائمــا فــ        

  .حاجة إلى لغة تدفعه إلى تعلمها حیاته الیومیة وما تقتضیه علاقاته مع الآخرین 

كمــا یــرى الجــاحظ العلاقــات الاجتماعیــة هــي التــي تــدفع الإنســان إلــى خلــق اللغــة ، وفــي      

  . 4"ولولا حاجة الناس إلى المعاني وإلى التعاون والترافد، لما احتاجوا إلى الأسماء:" هذا یقول

الثقافـات اللغویـة أدى إلـى    ذلك الخلط والمزج بین الثقافة اللغویة العربیة وغیرها من  لكن      

شــیوع اللحــن  فــي الأوســاط العربیــة، ذلــك بســبب اللكنــات المختلفــة للأعــاجم، فقــد وجــد هــؤلاء " 

صعوبة في التعامل مع مخارج الحروف العربیة التي لا وجود لها في لغاتهم الأم، فكـان مـنهم 

                                                 

  .292، ص2، ج)السیاسي والدیني والثقافي( تاریخ الإسلام: حسین إبراهیم حسین :1

  .92، ص1،ج)العصر العباسي الأول( تاریخ الأدب العربي: شوقي ضیف :2
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  .290، ص

  .201ص : نفسهالمرجع :4



 مجتمع الجاحظ: المبحث الأول

 

41 
 

، لــذلك أبــدى علمــاء اللغــة العربیــة  1"إلــخ...یبــدل الــراء غینــا، والــزاي والتــاء والشــین ســیننا مــن

فبــرز مــن هــؤلاء أبــو عبیــدة ، وأبــو زیــد والأصــمعي فــي اللغــة " اهتمامــا واســعا بالتقعیــد للغــتهم،

وسبویه والأخفش وسوهما في النحو، وساعدت هذه الحركة على شرح القرآن وتفسیره، فتفسـیر 

ن كــان حكــر علــى ألســنة رجــال اللغــة والقــراءات كانــت الحقــل الــذي بــرز فیــه العدیــد مــن القــرآ

  . 2"اللغویین 

  .الثقافة الیونانیة: 22/

لا تقــل مكانــة الثقافــة الیونانیــة لــدى العــرب عــن الثقافــة الفارســیة مــن حیــث الأهمیــة فــي        

جنـد منابعهـا فـي الشـرق مثـل  إذ اشـتهرت" تشكیل الهویة الثقافیة فـي العصـر العباسـي الأول، 

والإســــــكندریة، وقــــــد تركــــــت هــــــذه  الثقافــــــة أثــــــرا فــــــي الفكــــــر العربــــــي شــــــكلا              یســــــابور وحــــــزان

فیها قوالبـه، وتـأثرت بمناهجـه صبت  صبغاوموضوعا، فالمنطق الیوناني أعطى الفكر العربي 

غریقـي أثـرا كبیـرا فـي وقـد تـرك المنطـق الإ"  خـادم العلـوم"ابـن سـینا  فأصبح المنطـق كمـا یقـول

الحیــــــاة العقلیــــــة فــــــي العصــــــر العباســــــي، فقــــــد اثــــــر فــــــي طریقــــــة الجــــــدل والبحــــــث والتعبیــــــر              

  . 3"والتحلیل، وكانت أسالیب المتكلمین متأثرة إلى حد بعید بمنطق أرسطو

وقـــد ذكـــر الجـــاحظ الیونـــانیین وكتـــبهم وأرائهـــم فـــي مـــواطن كثیـــرة مـــن كتبـــه، وأشـــار فـــي       

اســتخرجوا "، و 5"أنهــم نظــروا فـي العلــل"، و 4"الحكـم والآداب"ائله إلــى براعـة الیونــانیین فــي رسـ

، وقد كانوا أصحاب حكمة ولـم یكونـوا  6"الآلات والأدوات الفلكیة، والزراعیة والحرفیة والحربیة

  .7"فعلة
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ـــة رغبـــة النـــاس فـــي استقصـــاء الحقیقـــة والاستف"         اضـــة فـــي     وقـــد أثـــارت الفلســـفة الیونانی

العلــوم ، فوضــعت الكتــب فــي الریاضــیات و الفلــك والفلســفة والطــب وأخــذت تــتقلص الخرافــات 

  . 1"والأساطیر الكثیرة الشائعة والمسیطرة على الأذهان

  :الثقافة الهندیة : 2/3

ـــك نتیجـــة        وقـــد أثـــرت الثقافـــة الهندیـــة كـــذلك فـــي الثقافـــة العامـــة للحضـــارة العباســـیة، وذل

رب عامــة والمســلمین خاصــة بــالهنود فــي رحلاتهــم التجاریــة والفتوحــات التــي قادتهــا اتصــال العــ

" الخلافــة العباســیة لــبلاد الهنــد،  فأخــذوا عــنهم  علــم الفلــك والریاضــیات والطــب والقصــص فقــد

أولع العرب بالقصص الهندیة ویكفي أن یقال أصل كلیلـة ودمنـة هنـدي، نقـل إلـى الفارسـیة ثـم 

ى العربیة، وقصة السند باد هندیـة الأصـل ترجمـت إلـى العربیـة، وفـي بـاب نقل من الفارسیة إل

الحكم أخذوا مـن الهندیـة الشـيء الكثیـر فكانـت حكمـة الهنـد أقـرب إلـى روح العـرب وأحـب إلـى 

أذواقهــم فهــي أشــبه بالأمثــال العربیــة بجملهــا القصــیرة ومعانیهــا العمیقــة فــامتلأت  كتــب العــرب 

  . 2"بالكثیر من الحكم الهندیة

 :الثقافات الدینیة :2/4

ــــة والنصــــرانیة                  ــــة الأخــــرى، الیهودی ــــي الثقافــــات الدینی بحــــث العــــرب والمســــلمین خاصــــة ف

والمجوســـیة، وتعرفـــوا علـــى عقائـــدهم، وممارســـاتهم الطقوســـیة، وفعـــل الأعـــاجم المثـــل، وتعرفـــوا 

اقتناعـا بالإسـلام، وإیمانـا " على الشعائر الإسلامیة، و كان من نتائج ذلك أن أسـلم كثیـر مـنهم

لا الــه إلا االله محمــد رســول : ببســاطة عقیدتــه ویســرها وســهولة فهمهــا، فیكفــي أن یقــول الرجــل

  . 3"االله، لیعد مسلما من غیر مراسم ولا طقوس، وفي أي مكان وعلى ید أي إنسان

 مـن ذلـك مـا یرویـهوقد حفظ هؤلاء القران الكریم، وحفلوا بروایة الأحادیث النبویة الشـریفة،     

وعاضها، حیـث تحـدث عـن إقبالـه علـى حفـظ القـران الجاحظ عن قاص من قصاص البصرة و 

كــــان مــــن أعاجیـــــب      " وتفســــیره ولســــانه فارســـــي، وهــــو موســــى بـــــن ســــیار الاســــواري إذ یقـــــول 

                                                 

  .21الجاحظ ومجتمع عصره في بغداد، ص : جمیل جبر:1
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الدنیا ، كانت فصاحته بالفارسیة في مجلسه المشهورة، فتقعد العـرب علـى یمینـه والفـرس علـى 

یقـرأ الآیـة مـن كتـاب االله ویفسـرها العـرب بالعربیـة ثـم یحـول وجهـه إلـى الفـرس فیفسـرها یساره، ف

  .  1..."بأي لسان هو أبین یدريلهم بالفارسیة، فلا 

تركــــت الثقافــــات الأجنبیــــة فــــي عصــــر الجــــاحظ الأثــــر البــــالغ فــــي الأدب العربــــي والفكــــر     

ثــراءه، خاصــة بعــدما تــم ترجمتــه  الإســلامي آنــذاك ، إذ یلحــظ البــاحثین ســطور الأدب العباســي

ــــات  ــــا لكتاب ــــد أعطــــت هــــذه النصــــوص بعــــدا عقلی ــــان ومــــنطقهم، فق مــــن نصــــوص فلســــفة الیون

المبـــدعین العـــرب، كمـــا أثـــرث قصـــص الهنـــد وحكمهـــم وأدب الفـــرس فـــي تنمیـــة الفكـــر العربـــي 

ادت وجعلته أكثر انفتاحا وتقبلا للآخـر بعـد دهـر طـویلا مـن التقوقـع والمركزیـة العربیـة التـي سـ

أیـام بنـي أمیـة، فقـد اسـتطاعت الثقافـة العربیــة الإسـلامیة فـي هـذا العصـر اسـتیعاب روافـد تلــك 

  .الثقافات ومزجها داخل منظومتها الفكریة  ، بعد طرح مالا یتناسب مع العقلیة العربیة

مـــن هنـــا انطلـــق الجـــاحظ فـــي كتاباتـــه، فقـــد مثلـــت هـــذه الثقافـــات وعیـــه المعرفـــي، وفـــي       

ه لخلـــق مفارقـــة بـــین هاتـــه الثقافــات و الثقافـــة العربیـــة الســـلطویة المخالفـــة لهـــا بنیـــة محاولــة منـــ

وماهیــــــة، فكــــــان رمــــــزا للســــــلطة فــــــي علمــــــه وفــــــرد مــــــن الشــــــعب فــــــي كینونتــــــه، فكتــــــب عــــــن                   

فـــي خلـــیط "الــبخلاء، وقصـــص الأعـــراب كمـــا عمـــل علـــى تشـــریح  الفئـــات البشـــریة ودراســـاتها، 

المـداهن للمؤسسـة الرسـمیة والاجتماعیـة حیـث زدوجـة مـا بـین الخطـاب ثقافي یضم خطابـات م

المــتن بوقــاره وتحصــنه، ومــا بــین الخطــاب النقــدي الــذي یتســتر بســتر الســحریة والنــادرة، ویــأتي 

ولا كأنمـــا هـــو طرفـــة ونكتـــة، وهـــو فـــي أصـــله نقـــد لاذع وتشـــریح لمؤسســـة وفضـــح لســـلطویتها،

نقدي بین النوادر وبین المجاوزات المفترضـة التـي تنقصه الحیلة في ذلك حیث یراوح خطابه ال

یجریها على ألسنته المهمشین مـن الجـواري والغلمـان والسـود وكافـة الفئـات البشـریة مـن أعـراق 

وثقافات وطبقات، وهي كلها حیل ثقافیـة توسـط بهـا الجـاحظ لعـرض سـوءات المجتمـع وأنسـاقه 

  . 2"الثقافیة بكل تقاطعاتها
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المــتفحص أن خطابــات الجــاحظ هــي خطابــات مازجــة بــین مــا هــو تــابع یســتطیع القــارئ       

مثــالا للمثقــف " لثقافــة الســلطة مــن جهــة ومــا هــو هامشــي أو شــعبي مــن جهــة أخــرى أنــه كــان 

  . 1"الحر والناقد و المعارض ثقافیا

یتضح أن الجاحظ كمفكر وفیلسوف كان متشبعا ثقافیا، فأدرج في كتاباته الحدیث عـن        

قافات الأخرى بغض النظر عن ثقافته العربیة، قصـد الولـوج إلـى ذلـك الجدیـد المخـالف تلك الث

للفكر العربـي، فتحـدث عـن بلاغـة وفلسـفة الهنـد والیونـان، وضـمن آراءه الفلسـفیة فكـر أرسـطو 

ومـــن ســـواه مـــن فلاســـفة الیونـــان وحكماءهـــا ، كمـــا تحـــدث عـــن تلـــك الفئـــات التـــي شـــكلت قعـــر 

  .الغالب كانت تنتمي إلى الموالي من الفرس والروم والهنودالمجتمع العباسي وهي في 

  

  

                                                 

  .136ص: السابقالمرجع :1
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توظیف النماذج : المشروع الثقافي في الرسالتین: الثا ث

  الإنسانیة

  . للجاحظ" كتاب القیان"صورة القینة من خلال  : 3/1
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لاواعیــة، یخــتلط فیــه الفعــل مــع الممارســة، والمــادي بــالمعنوي  ذاتویــةالكتابــة كینونــة  إن

فعــل " والوجــود بــلا ووجــود، الــذي تقتضــیه الــذات الكاتبــة علــى مســتوى وجودهــا الــواعي، إنهــا 

م افتراقا معینا مع الذات وارتماء في الآخر مغایر من خـلال وجودي إشكالي متعدد، لأنه یترج

الذات عن ثوابتها لتمتـد نحـو الآخـرین، ومنـه لا ینفلـت  تتزحزحاللغة والرهانات الدلالیة، بحیث 

أي خطـــاب مـــن خـــلال تـــدخلات الآخـــر فیـــه لأنـــه مجـــرد اســـتعمال اللغـــة أو الكلمـــات یفتـــرض 

  . 1" ه الحوار أو الصراعحضور الآخر سواء نقدم هذا الآخر في اتجا

الباحـــث عـــن طبیعـــة الهویـــة الثقافیـــة فـــي الخطابـــات الإبداعیـــة یفصـــل بـــین  لهـــذا لا نجـــد

كینونتها الذاتیة وعلاقاتها مـع الآخـر، إذ یتعـین علـى الباحـث النظـر فـي نمـط الخطـاب وكـأني 

  .به یبحث عن تمظهر الهویة الثقافیة وانعكاسات صورة الآخر داخل نص الخطاب

الجــاحظ مــن أهــم النقــاد الــذین قــاموا بدراســة الآخــر وتصــویره ، إذ یعــد مــن أوائــل  وكــان

النقـــاد العـــرب الـــذین تنبهـــوا إلـــى ضـــرورة تســـلیط مجهـــر النقـــد علـــى الـــدور الـــذي تلعبـــه الفئـــات 

السكانیة في المجتمع العربي الإسلامي، عامة و المجتمع العباسـي بشـكل خـاص، وعلیـه نجـد 

كبیرا لوجود الآخر في كتاباته النقدیة، إذ یعد حضـور الآخـر وتمثیـل  الجاحظ قد أولى اهتماما

  .هویته وثقافاته من أهم شواغله 

تنــاول الجــاحظ فــي رســائله العدیــد مــن الصــور التــي تحــاكي الهویــة الثقافیــة لــذلك الآخــر 

ذا وشخصـیا ولغویـا، وأهـم مـن ذلـك ثقافیـا، مـن هـ االمغایر للذات العربیة، عرفیا ودینیا وتاریخی

رسـالة "الباب نجده یتناول قیان العصر وأخلاق كتـاب الـدواوین والـبلاط ، مـن خـلال رسـالتیه  

فـــي إطــار الحــدیث عــن تمثـــیلات الهویــة الثقافیــة أبــان العصـــر " ذم أخــلاق الكتــاب"و " القیــان

  .العباسي الأول

  :ملامح الهویة الثقافیة في رسالة القیان : أولا 

علاقـة وثیقـة تجمـع بینهمـا، إذ مـا مـن هویـة إلا وهـي تختـزل ترتبط الهویة بالثقافة ضمن 

تحــت كینونتهــا ثقافــة رائــدة، كمــا أن الثقافــة تعــد انعكاســا لهویــة المجتمــع، بكــل مــا یحملــه هــذا 

" المجتمـــع مـــن روافـــد فكریـــة وأنمـــاط ســـلوكیة، ومرجعیـــات تاریخیـــة ودینیـــة، إنهـــا تجـــل لهویتـــه 

ـــاء الأمـــم وفـــي فالثقافـــة هـــي روح الأمـــة وعنـــوان هویتهـــا،  وهـــي مـــن الركـــائز الأساســـیة فـــي بن
                                                 

التمثیل الثقافي للآخر في كتابات الجاحظ، مجلة أفاق العلوم، العدد العاشر، جانفي                       : نسیمة  حارش :1

  . 260،  ص2018
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نهوضــها، فلكــل أمــة ثقافــة تســتمد منهــا عناصــرها ومقوماتهــا وخصائصــها، وتصــطبغ بصــبغتها 

  . 1"فتنسب إلیها، ولكل مجتمع له ثقافته التي یتسم بها، ولكل ثقافة ممیزاتها وخصائصها 

كل ذلك في إطـار منظومـة  وعلیه فان الثقافة تحمل في جوهرها معاني التمسك بالهویة،

  .الهویة الثقافیة الجامعة

والهویـــــة الثقافیـــــة العربیـــــة هـــــي مجموعـــــة مـــــن الســـــمات والخصـــــائص  التـــــي تنفـــــرد بهـــــا 

معرفــة وإدراك لــذات القومیــة ومكوناتهــا مــن قــیم وأخــلاق " الشخصــیة العربیــة دون غیرهــا، إنهــا 

ا شــعب مــا عــن غیــره مــن وعــادات وتقالیــد ودیــن، وهــي الســمات والخصــائص التــي یتمیــز بهــ

الشــــعوب، و تــــرتبط هــــذه الســــمات بالســــلوكیات العامــــة لمجموعــــة الأفــــراد والعلاقــــات الســــائدة 

  . 2"والمنتج الفني والثقافي، والتي تمیز في مجموعها هذه الجماعة أو هذا المجتمع

وتتمثــل هــذه الخصوصــیات التــي تــم  الإشــارة إلیهــا ضــمن المفهــوم الســابق فــي مجموعــة 

ونـــــات الثقافیـــــة المختلفـــــة، منهـــــا اللغـــــة والـــــدین والتـــــاریخ والتـــــراث والعـــــادات والتقالیـــــد مـــــن المك

  .والأعراف وغیرها

  ":الشخصیة"الهویة الفردیة للقینة: 1/1

هویتـه "،"هویتـه الخاصـة"یدرك كل فرد داخـل مجتمعـه الإنسـاني الصـور المختلفـة للهویـة 

ركة فــي تشــكیل هــذه الصــور، مــن خــلال ، بحیــث یمكنــه المشــا..."هویتــه القومیــة"،"الجماعیــة 

ــه مــدركا لخصوصــیاته الفردیــة والاجتماعیــة،  انتماءاتــه الشخصــیة والثقافیــة، الأمــر الــذي یجعل

تكمــن فــي رســم الإجابــة عــن " التــي تــدخل فــي تركیبــة هویتــه الخاصــة، ذلــك لان هویــة الفــرد 

ســؤال باعتبــاره هــو الســؤال التــالي، مــن ذلــك الفــرد؟ ویمكــن لــه هــو نفســه أن یجیــب عــن هــذا ال

الــذي یحــدد لنفســه صــورة هویتــه، وذلــك هــو نمــط الهویــة المعلنــة، ذاتیــا كمــا یمكــن للإجابــة إن 

  .3"تكون بوساطة أحد الشركاء وتكون تلك هي الهویة المعلنة بوساطة الآخر

یحــدد الفــرد صــورة هویتــه الشخصــیة، مــن خــلال ســماته الثابتــة التــي تلازمــه دون غیــره، 

ذاتــه مــرآة عاكســة لكینونتــه الشخصــیة والاجتماعیــة والثقافیــة، كمــا أن كــل مــا  وتعتبــر فــي الآن

                                                 

تربیة والعلوم الثقافة العربیة والثقافات الأخرى ، منشورات المنظمة الإسلامیة لل: عبد العزیز بن عثمان التو جیري  :1

  .4، ص1998والثقافة، د ط ، الریاض ،السعودیة ، 

  2003، القاهرة ، مصر، 7،  المجلد 1الموسوعة الإعلامیة ، دار الفجر للنشر والتوزیع ،ط : محمد منیر حجاب  :2

  .2609ص

  .97میكشیللي، الهویة، ص  آلیكس:ینظر:3
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، ومشـاركة فـي تسـییر الوقـائع و الأحـداث، یعطـي للآخـر صـورة تیقدم علیه الفرد مـن سـلوكیا

واضـحة المعـالم عـن الهویـة الذاتیـة لفـرد، مــن هنـا ینطلـق الوسـیط أو الآخـر فـي تحدیـد ملامــح 

  .الهویة الشخصیة للفرد 

دد الجــــاحظ ملامــــح الهویــــة الشخصــــیة لقینــــة عصــــره ، فنجــــده یمیــــل  إلــــى إقصــــاء حــــ

النمــوذج الحســي القــائم علـــى التوصــیف الحســي لجمـــال القینــة واكتفــى بـــذكر وقــع تأثیرهــا فـــي 

ـــي بأوصـــافه  ـــه أراد أن یتجـــاوز نســـقیه الشـــعر العرب ـــك ربمـــا لأن نفـــوس الرجـــال مـــن حولهـــا، ذل

  الإنساني ل الحسي یقصي وجودهاالحسیة،  بعدما تیقن أن حضور الجما

الجمـال، والـذكاء، وقـدراتها : ثلاثـة أوجـه"لذلك نجده یلجأ إلـى تحدیـد هویتهـا انطلاقـا مـن 

ـــة، ـــال الجمعـــي حـــول  البیانی ـــذي علـــق فـــي المخی ـــة امـــرأة تخـــالف التصـــور ال ـــا فـــي مقابل وجعلن

  1."القینة

  :الجمال : 1

حـــض، حیـــث تخضـــع القینـــة تطـــرق الجـــاحظ إلـــى مســـألة الجمـــال وفـــق منظـــور فلســـفي م

عنــده لمبــدأ الاعتـــدال الجمــالي، فبــأن صـــورتها وفــق مبـــدأ قیمــي قــائم علـــى التــوازن والاعتـــدال 

وأنــــا مبــــین لــــك الحســــن هــــو التمــــام والاعتــــدال، ولســــت أعنــــي بالتمــــام تجــــاوز مقــــدار «: یقــــول

ة الجارحـــة مـــن الجـــوارح، أو ســـع عظـــمالاعتـــدال كالزیـــادة فـــي طـــول القامـــة، وكدقـــة الجســـم أو 

العین أو الفم، مما یتجاوز مثلـه مـن النـاس المعتـدلین فـي الخلـق، فـان هـذه الزیـادة متـى كانـت 

  .2»فهي نقصان وان عدت زیادة في الجسم

ویظهر هنا أن الجاحظ یختلف عمن سـواه فـي تحدیـد معـالم الجمـال، فهـو یـرى أن هویـة 

ظـــر والإحســـاس لا یكفیـــان المـــرأة القینـــة تتحـــدد وفـــق كیفیـــة إدراك هـــذا الجمـــال بمعنـــى أن الن

  .لإدراك معاني الجمال، بل لابد من تدخل العقل للحكم على هذا الشيء الجمیل

  

  

  :الذكاء والفتنة: 2

                                                 

، جامعة سوق أهراس       رة القینة للجاحظ، مجلة أبولیوسبلاغة الوصف والسرد في تشكیل صو : سلیمة محفوظي  :1

  . 209،ص 8العدد

  .162، ص2الرسائل، ج: الجاحظ :2
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بــرز ذكــاء ومكــر القینــة جلیــا فــي كتــاب القیــان، فقــد عكــف الجــاحظ علــى إظهــار مــدى 

لحبالــة مكتســبة ومجبولــة علــى نصــب ا«:ذكائهــا، وقــدر دهائهــا ومكرهــا، ذلــك لأنهــا كمــا یقــول 

والشــراك للمتــرابطین، لیقتحمــوا فــي انشــوطتها، فــإذا شــاهدها المشــاهد رامتــه بــاللحظ، وداعبتــه 

  بالتبسم، وغازلته في أشعار الغناء، ولهجت باقتراحاته، ونشطت للشرب عنده شربه وأظهرت 

الشوق إلى طول مكثه، و الصبابة لسرعة عودته، والحـزن لفراقـه، فـإذا أحسـت بـأن سـحرها قـد 

  . 1»...د فیه وأنه قد تعقل في الشرك، تزایدت فیما كانت شرعت فیهنف

كان لسحر صوتها الدور البارز في إثبات مكرها وذكاءها، فقد مكن سـحر الصـوت وقد 

هاته القینات، من أن تفرض وجودها ووظیفتها بل هویتها داخل المنظومة الثقافیـة العربیـة فقـد 

تها، فكانــت تحفــظ منــه كمــا هــائلا، وتقدمــه فــي أبهــى قامــت القینــة بحفــظ الشــعر وتجویــده بصــو 

حلـــة حتـــى تضـــمن وقـــوع الرجـــال تحـــت وطـــأة ســـحرها، مـــن ذلـــك مـــا نقلـــه الجـــاحظ عـــن جمـــال 

وإذا رفعت القینة عقیرة حقلها تغنى حدق إلیهـا الطـرف، وأصـغى  «:صوتها وتأثیره في النفوس

ر أیهما یؤدي إلى القلـب مـا أفـاد نحوها السمع، وألقى القلب إلیها الملك، فاستبق السمع والبص

منهــا قبــل صــاحبه، یوفیــان عنــد حبــة القلــب فیفرعــان مــا وعیــاه فیتولــد منــه مــع الســرور حاســة 

اللمــس، فیجتمــع لــه فــي وقــت واحــد ثــلاث لــذات لا تجتمــع لــه فــي شــيء قــط، فیكــون لــه فــي 

 . 2»مجالسته القینة أعظم فتنة

فتنــة صــوتها ســلاحا، تســیطر مــن یتضــح مــن خــلال هــذا أن القینــة كانــت تتخــذ ســحر و 

  .خلاله على طلابها من الرجال، وتبلغ به مرادها وطموحاتها

لــم تكــن فتنــة صــوتها وحســب وســیلتها للبــروز فــي المجتمــع الثقــافي العباســي، إذ نجــد أن 

الجاحظ قد أظهر لون آخر من ألوان فتنتها وسحرها الـذي میـز هویتهـا الشخصـیة، فهـي امـرأة 

الغدر والمكر والذكاء، فتجدها تظهر في سلوكیاتها وتصرفاتها عكـس مـا اجتمعت فیها سمات 

فتبكــي لواحــد بعــین وتضــحك للآخــر بــالأخرى، وتغمــز هــذا بــذاك «: تضــمر فــي البــاطن یقــول 

  وتعطي واحد سرها والآخر علانیتها، وتوهمه أنها له دون الآخر، وأن الذي تظهر خلاف 
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ا علــى نســخة واحــدة تــذكر لكــل واحــد مــنهم تبرمهــا ضــمیرها، وتكتــب إلیهــا عنــد الانصــراف كتابــ

، فجــاءت فتنتهــا مــزودة بوســائل الســحر والإغــراء  1»بالبــاقین وحرصــها علــى الخلــوة بــه دونــه 

  .حتى تستدرج مرابیطیها

  :البلاغة والبیان : 3

تظهر القینة فـي رسـالة القیـان فـي صـورة المـرأة البلیغـة، الملمـة بأشـكال القـول والبیـان إذ 

ـــت ع ـــار فتمكنـــت مـــن أســـالیب البیـــان، وأحاطـــت بناصـــیته جبل ـــى حفـــظ الشـــعر وروایـــة الأخب ل

فتـروي الحاذقـة  «واتخذته وسیلة لإحداث الأثر في نفس مرابطیها حتى یـذعنوا لسـلطة فتنتهـا، 

مــنهن أربعــة ألاف صــوت فصــاعدا، یكــون الصــوت فیهــا بــین البیتــین إلــى أربعــة أبیــات، عــدد    

وقـد أورد الجــاحظ 2»إذا ضــرب بعضـه بــبعض عشـرة ألاف بیــتمـا یـدخل فــي ذلـك مــن الشـعر 

یــوحي بقــدرة المــرأة علــى العــزف علــى أوتــار البیــان، مــن ذلــك مــا رواه فــي مثــاني رســالته مثــالا 

بــت أن تســلمه نفســها عــن مــا حــدث بــین بثینــة وجمیــل حــین راودهــا عــن نفســها فاستعصــمت وأ

هـل : یثـة  وحـدیثهما سـمعاه یقـول ممتحنـا لهـافكمنا جمیل عند إتیانه بثینة لیقتلاه، فلما دنا لحد

لا، : فیما یكون بین الرجال والنساء، فیما یشفي غلیل العشق ویطفي ثائرة الشـوق؟ فقالـت يلك

أمـا واالله : فأخرج سیفا قد كان أخفـاه تحـث ثوبـه فقـال !ولما؟ قالت إن الحب إذا نكح فسد: قال

 . 3»لو أنعمت لي لملأته منك

سـببا لحقـن دمهـا مـن الإهـدار، كمـا أن هـذا " إن الحب إذا نكـح فسـد"ابها كانت بلاغة جو      

الجواب قد أخرج المرأة من حیز الشهوة والبغـاء الـذي لطالمـا كـان سـمة المـرأة التـي یتغنـى بهـا 

  .الشعراء

یبدوا أن الجاحظ حینما ساق هذا المثال قد أتاح للمرأة القینة الخروج مـن نسـقیه المجـون 

صیتها البلیغة، القادرة على تطعیم كلامهـا وتزیینـه بـألوان البیـان مـن تشـبیه وكشف لنا عن شخ

واســتعارة ومجــاز، فانتصــرت بــذلك علــى بلاغــة الشــاعر وتمكنــت مــن أن تنــأى بصــورتها عمــا 

ألفــه المخیــال الجمعــي مــن ملامــح حســیة مادیــة خاضــعة لســلطة الجســد، وتمــنح لنفســها صــورة 

  .شخصیة متمیزة بذاتها
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  :الاجتماعیة الهویة: 1/2

تمتلك كل أمة هویة جماعیة مشتركة تعكس ثقافة المجتمع، و تعبـر عـن تاریخـه وقیمـه  

الجماعیــة والفردیــة ، وهــذه الهویــة هــي التــي تجعــل الأمــة متفــردة بــذاتها عمــن ســواها مــن الأمــم 

تشـیر الهویـة إلـى مجموعـة المعـاییر والسـمات التـي تسـمح بتعریـف فـردا مـا أو جماعــة " حیـث 

علــى نحــو اجتمــاعي، وهــي بالتــالي المعــاییر التــي تســمح للفــرد باســتحواذ وضــعیته الخاصــة مــا 

في إطار مجتمعه، وبعبـارة أخـرى تعنـي الهویـة الاجتماعیـة السـمات والخصـائص التـي تضـفي 

علــى الفــرد مــن قبــل عــدد كبیــر مــن الأفــراد الأخــرى والجماعــات الأخــرى فــي المجتمــع، ویمثــل 

  .1"الهویة الثقافیةذلك إحدى مؤشرات تماسك 

الواضح أن الهویة الاجتماعیة تبتدى من خلال مجموعة الصفات والمعـاییر التـي تسـمح 

  للفرد بتحدید دوره ووجوده وسط مجتمعه أي أنها تحدد فاعلیته في أحضان المجتمع، فالهویة 

ه فـي ذلك الجـزء لمفهـوم الـذات لـدى الفـرد الـذي تشـتق مـن معرفتـه لعضـویت" الاجتماعیة تمثل 

  .2"اجتماعیة )أو مجموعات(مجموعة 

وعلیـــه یتضــــح أن الهویــــة الاجتماعیـــة هــــي مســــألة انتمـــاء قبــــل كــــل شـــيء، وهــــي تعنــــي 

  الشـعور بـالوجود والهویـة عبـر تمسـك الفـرد بشـعوره وعضــویته داخـل العائلـة فـي المسـتوى 

یـزة عـن غیرهـا الأول، وداخل الأمة كجماعة متخیلـة فـي المسـتوى الأعلـى للهویـة الثقافیـة ومتم

   .من الثقافات

فالهویة الاجتماعیـة :" یمكن إعطاء الهویة الاجتماعیة مفهوم أكثر بساطة یترجم ماهیتها

واقعیــا، هــي جملــة العلاقــات الاجتماعیــة المتضــمنة والمســتبعدة وذلــك بالقیــاس إلــى الجماعــات 

  .3"الأخرى المكونة  للمجتمع

مـن خـلال مجموعـة الــروابط " القیـان " ب وقـد ظهـرت ملامـح الهویـة الاجتماعیـة فــي كتـا

ــأفراد مجتمعهــا، فقــد أســس الجــاحظ فــي رســالته هــذه لفضــاء  الاجتماعیــة التــي ربطــت القینــة ب

وذلك حتـى یسـتوعب كـل تلـك التحـولات التـي طـرأت علـى المجتمـع  للمألوفاجتماعي مخالف 

فعــت رایــة الدولــة العربــي عامــة، ومجتمــع بغــداد خاصــة، فبعــد الفتوحــات الإســلامیة المكثفــة ر 
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الإســلامیة فــي أقاصــي المعمــورة شــرقها وغربهــا، وأصــبحت تتعــایش فــي دولــة الإســلام أجنــاس 

متباینة الطباع والثقافات، وبالتالي شهدت منظومة العلاقات الاجتماعیـة نقلـة نوعیـة، ونسـجت 

  .روابط متینة لم یكن للمجتمع العربي بها عهد من قبل

دث عنها الجـاحظ، نجـد تلـك الرابطـة المهینـة التـي جمعـت من  بین تلك الروابط التي تح

مســلك ســهل ، حیــث أصــبحت علاقــة القینـة بــالآخرین "الـرابطین"و " المقینــین"و " القیــان"طائفـة 

  لها الثبات داخل المجتمع العباسي ، ولعل أبرز مثال  فلهویة اجتماعیة تك علیها صناعة

حـــدث مـــن أمـــر الجاریـــة ســـكر، حیـــث  اســـاقه الجـــاحظ عـــن ســـعي القینـــة لتشـــكیل هویتهـــا، مـــ

استثمرت سـكر بلاغـة لسـانها وفطنتهـا، حتـى تحمـل الخلیفـة المـأمون علـى الـزواج منهـا، وهـي 

مملوكــة، فـــي حــین أن العـــرف الاجتمـــاعي العباســي یقـــوم علــى عقـــد رابطـــة الــزواج مـــع المـــرأة 

  .الحرة  دون سواها

لا أدري إذا غضـبت : ؟ قالـت أحـرة أنـت أم مملوكـة: ولقد نظر المأمون إلى سكر فقال«

أنــت حــرة ، قــال فــاكتبي إلیهــا الســاعة : أنــت مملوكــة، وإذا رضــیت قالــت: علــة أم جعفــر قالــت

فاسـألیها عــن  ذلــك، فكتبــت كتابــا وصــلته بجنــاح طـائر مــن الهــدي، كــان معهــا أرســلته تعلــم أم 

ألاف  جعفــــر ذلــــك، فعلمــــت أم جعفــــر مــــا أراد فكتبــــت إلیهــــا، أنــــت حــــرة فتزوجهــــا علــــى عشــــرة

  .،وان كان ذلك مؤقتا إلا أنها حصلت على حریتها وأصبح أمرها بیدها1»درهم

عملــت ســكر فــي هــذه المحادثــة علــى رفــض واقعهــا ، وخلــق هویــة اجتماعیــة مبنیــة علــى 

علاقة كانت مستبعدة، في ظل هویة اجتماعیـة عربیـة جامعـة قائمـة علـى مركزیـة المـرأة الحـرة 

معترف بها ، على غرار سـائر الأنسـاق الأنثویـة التـي تزاحمهـا  وأحقیتها في إقامة علاقة زواج

  .عصرها

تظهــر نقمــة الجــاحظ علــى هــذه الهویــة القائمــة علــى مركزیــة الحــرة وهامشــیة القینــة، مــن 

خلال ما ذكره من انعدام للمنطق، یتضـح فـي رفـض المجتمـع واسـتقباحه للانتقـال المـرأة الحـرة 

و الأمـر قبیحـا إن كـان واقـع علـى القینـة، وان أصـبحت بین عدد من الأزواج، في حـین لا یغـد

  .هاته القینة یوما ما ندیمة للخلیفة وأم لأولاده

وكــذلك كــانوا لا یــرون بأســا أن تنتقــل المــرأة إلــى عــدة أزواج لا «: یقـول الجــاحظ فــي هــذا

ونه فــي نوهــم الیــوم یكرهــون هــذا و یســتمج ینقلهــا عــن ذلــك إلا المــوت مــادام الرجــال یریــدونها
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طبهـــا العـــار بعـــض، ویعـــافون المـــرأة الحـــرة إذا كانـــت قـــد نكحـــت زوجـــا واحـــدا ویلزمـــون مـــن خ

 ون الأمة وقد تداولها من لا یحصي عدده من یلحقون به اللوم ،ویعیرونها بذلك ویتحظ

ولــم یغــاروا فــي الإمــاء وهــن أمهــات  فــي ، فمــن حســن هــذا فــي الإمــاء وقبحــه الحرائــرالمــوالي

  1»...الأولاد وحظایا الملوك

ومــن الجــدیر بالــذكر أن تجــارة الرقیــق والقیــان تقلیــد قــدیم أو هویــة اجتماعیــة قدیمــة قــدم 

تواجد الإنسـان نفسـه أو بـالأحرى تواجـد وتكـون المجتمعـات البشـریة ، لـذلك كـان مـن الطبیعـي 

، علاقـــة قائمـــة علـــى ) تجـــار الرقیـــق و الجـــواري(أن تنشـــأ علاقـــة وطیـــدة بـــین القینـــة والمقینـــین

والمقــین یأخــذ الجــوهر ویعطــي «ولــي نعمتهــا والمتصــرف فــي أمورهــا، المتبادلــة، فهــو  المنفعــة

العــــرض، ویفــــوز بــــالعین ویعطــــي الأثــــر ویبیــــع الــــریح الهابــــة بالــــذهب الجامــــد،و فلــــذ اللجــــین 

والعســجد، وبــین المــرابطین وبــین مــا یریــدون مــن خــرط القتــاد، لأن صــاحب القیــان لــو لــم یتــرك 

صــناعته، ودفعــا عــن اختیــارا، وشــحا علــى ونزاهــة  لتركــه حقــدا و إعطــاء المربــوط ســؤله عفــة 

یتـــه، ویكســـر وجهـــه ویصـــرف الرغبـــة ر جا هبـــكیفمـــا یحمـــل المقـــین علـــى إن ... حـــریم ضـــیعته

  .2»عنه

تحكـــم المقـــین فـــي وجـــود القینـــة، وحـــدد هویتهـــا كمـــا حـــدد ســـعرها، فغـــدا التقیـــین صـــناعة 

بــي حاجــات عشــاق القــد الجمیــل مــن ناحیــة شــریفة تلبــي حاجــة القینــة مــن الناحیــة المادیــة، وتل

  .أخرى

  :الهویة الدینیة: 1/3

جعل الجاحظ رسالة القیان  فضاء فسیح الصفحات بـرزت بـین فقراتـه قضـیة نـزاع دینـي 

وفقهــي بــین فــریقین متعارضــین، أولهمــا یــؤمن بجــواز مخالطــة النســاء للرجــال ومحــادثتهم، فــي 

  . خالفته للنسق الثقافي الدیني الإسلاميحین یقر الفریق الثاني بحرمة هذا الفعل وم

تكشــــــــف رســــــــالة القیــــــــان عــــــــن ملمــــــــح مــــــــن ملامــــــــح الصــــــــراع الــــــــدیني بــــــــین الحــــــــلال                   

والحرام، حیث یكتشف الناظر في كتـاب القیـان أن الكتـاب هـو رسـالة موجهـة إلـى جماعـة مـن 

 بالنعمــة، والمــؤثرین للــذةالمســتمتعین «المقینــین، أشــار الجــاحظ للأســماء هــم فــي مطلــع رســالته 

ـــــــــــان والإخـــــــــــوان ـــــــــــاس جمعـــــــــــتهم تجـــــــــــارة الجـــــــــــواري                         3»المتمتعـــــــــــین بالقی ، وهـــــــــــؤلاء هـــــــــــم ن
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والقیان، لـذلك عمـدوا إلـى الـدفاع  عـن شـرعیة تجـارتهم وذلـك بحجـة منطقهـا قـائم علـى أن كـل 

م لیهتـدي بهـا فـي ظلمـات الموجود في هذا العالم مسـخر للإنسـان ، سـخر االله لـه الفلـك والنجـو 

وكــل مــا تقلــه أكنافهــا للإنســان  «البــر والبحــر، كــذلك خلــق االله لــه المــرأة وجعلهــا مســكن لــه ، 

؟ فإنهــا " الأنثــى" خــول  ومتــاع إلــى حــین، إلا أن اقــرب مــا ســخر لــه روحــه وألطفــه عنــد نفســه 

الرجـال والنسـاء  ، وهـذه العلاقـة بـین1»خلقت له لیسكن إلیها وجعلت بینه وبینهـا مـودة ورحمـة 

ووجــب أن تكــون كــذلك وأن یكــون أحــق وأولــى بهــا مــن ســائر مــا خــول إذ  «علاقــة ضــروریة  

كانـــت مخلوقـــة منـــه وكانـــت بعضـــا لـــه وجـــزءا مـــن أجزائـــه وكـــان بعـــض الشـــيء أشـــكل بـــبعض 

وأقــرب بــه قربــا مــن بعضــه بــبعض غیــره، فالنســاء حــرث للرجــال ، كمــا النبــات رزق لمــا جعــل 

 .2»نرزقا له من الحیوا

في الدفاع عن أنفسهم وعـن نجـارتهم ، فقـد حرصـوا علـى  یننعلى هذا المبدأ استند المقی

ة      ن الكـریم ولا فـي السـنآإلى اعتبارها تجارة حـلال لا یوجـد نـص یحرمهـا لا فـي القـر  سدفع النا

أهــــل الجهالــــة والجفــــاء وغلــــظ الطبــــع وفســــاد  «إلــــى مــــن أســــماهم الجــــاحظ فالرســــالة موجهــــة 

3»الحسن
 .  

انتحل الجاحظ لهؤلاء مجموعة من الصفات لیست فـیهم وذلـك حتـى یـتمكن مـن عـرض  

عیـــوبهم، فهـــو هنـــا یقصـــد إلـــى الـــذم والاســـتهجان بثـــوب یشـــبه فـــي ظـــاهره المـــدح والاســـتملاح 

الظـاهري فـي حـین یخفـي خلفــه احتقـارا ونبـد لهـؤلاء ، إذ یـدرك النــاظر فـي مقدمـة الكتـاب إنهــم 

ددهم ، فقـــد كـــانوا عرضـــة لنقـــد مـــن قبـــل معارضـــیهم فنفـــوا عـــنهم كـــانوا منبـــوذین علـــى كثـــرة عـــ

ولــم نعلــم للغیــرة فــي  «امر الرجولــة والغیــرة ، فلــم یكــن للغیــرة فــي نظــر هــؤلاء وجــه مــن وجــوه الحــ

غیر الحرام وجها ، ولـولا وقـوع التحـریم لزالـت الغیـرة ولزمنـا قیـاس مـن أحـق بالنسـاء، فإنـه كمـا 

، وإنمــا هــن بمنزلــة المشــام والتفــاح الــذي یتهــاداه النــاس لــیس أحــد أولــى بهــن مــن أحــد : یقــال

، حتى إن الحجاب نفسه لـم یكـن موجـود بـین الرجـل والمـرأة وإنمـا هـو أمـر تمیـزت بـه  1»بینهم

فلـم یـزل الرجـال یتحـدثون مـع النسـاء ، فـي الجاهلیـة  «زوجات الرسول صلى االله علیه وسـلم ،

  4.»ي صلى االله علیه وسلم خاصةوالإسلام ، حتى ضرب الحجاب على أزواج النب
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ســـاق الجـــاحظ العدیـــد مـــن الـــدلائل والأخبـــار التـــي كـــان المقینـــین یتخـــذونها برهـــان علـــى 

وكـــل شــيء لـــم  «صــحة أقــوالهم ، فـــالجلوس مــع النســـوة والحــدیث إلـــیهن ممــا تبیحـــه الشــرائع، 

م كانــت ثــ... یوجـد محرمــا فـي كتــاب االله وسـنة رســول االله صـلى االله علیــه وسـلم فمبــاح مطلـق 

الشـــــرائف مـــــن النســـــاء یقعـــــدن للرجـــــال للحـــــدیث ، ولـــــم یكـــــن النظـــــر مـــــن بعضـــــهم عـــــارا فـــــي     

  1»الجاهلیة، ولا حراما في الإسلام 

و قد ذكر الجاحظ في كتابه هذا أخبار رجال كان لهـم وزنهـم ودروهـم فـي تحدیـد معـالم  

فكانـت أغلـب أخبـارهم الهویة الدینیة في عصرهم ، وبین موقفهم من حرمـة النظـر إلـى النسـاء 

تبـــــیح ذلـــــك وتستحســـــنه، حتـــــى أن عمـــــر بـــــن الخطـــــاب المعـــــروف بغیرتـــــه الشـــــدیدة لـــــم یحـــــرم            

فلـو كـان النظـر والحــدیث والدعابـة یغـار منهـا، لكـان عمــر المقـدم فـي إنكـاره ، لتقدمــه  «ذلـك ،

،كـذلك  2»قهـهفي شدة الغیرة و لو كان حراما لمنع منه ، إذ لاشك فـي زهـده وورعـه وعلمـه وتف

  .كان موقف الحسن بن علي والشعبي ومعاویة والمأمون 

وقــد ســاق الجــاحظ دلــیلا آخــر أبــان مــن خلالــه علــى قــدرة المقینــین علــى تســخیر جمیــع 

 والـــدلیل علـــى أن النظـــر إلـــى «:مظـــاهر الحیـــاة العربیـــة حتـــى یضـــمنوا شـــرعیة تجـــارتهم یقـــول 

ز للرجــال فـــلا تحتشـــم مـــن ذلـــك ، فلـــو كـــان ، أن المـــرأة المعنســـة تبـــر النســاء كلهـــن لـــیس بحـــرام

  . 3»حراما وهي شابة لم یحل إذا عنست

الجاحظ فـي الجـزء الأول مـن الرسـالة المقینـین وأبـان حججهـم علـى حلـة تجـارتهم   أنطق 

كما انـه أبـان حجـة الرافضـین لهـده التجـارة والقـائلین بخطورتهـا علـى الهویـة الثقافیـة الإسـلامیة  

ـــل  «الجـــاحظ مـــن حـــدیث فقـــال ولعـــل حجـــتهم مـــا رواه  لا یخـــل رجـــل بـــامرأة فـــي بیـــت وإن قی

  . 4»حموها، ألا إن حموها الموت 

ذلــك لأن الجمــع بــین الرجــال والقیــان فســاد و مــدعاة للفســق والفجــور، ففتنــة القینــه تكمــن 

فـــي التبـــرج والغنـــاء وعـــرض زینتهـــا لغیـــر زوجهـــا ، فیســـتمتع المـــرابط بهـــا ویشـــتهي النظـــر إلـــى 

  .نا تكون الغوایة ، وبالتالي فساد المجتمع وانهیار القیم جسدها ومن ه

                                                 

  .149،  ص 2الرسائل ، ج: الجاحظ :1

  .149/ 147ص، المصدر نفسه  :2

  .152ص ، المصدر نفسه :3

  .157ص  ، المصدر نفسه  :4



 )              رسالة القیان، ذم أخلاق الكتاب أنموذجا(ة في رسائل الجاحظطبیعة الهویة الثقافی: المبحث الثاني

 

89 
 

تأرجحـــت الهویـــة الدینیـــة فـــي رســـالة القیـــان مـــا بـــین رافـــض ومقـــر، فقـــد اســـتغل المقینـــین 

الأخبــار والمرویــات لتــدلیل علــى أن تجــارة القیــان مباحــة لا نــص یحرمهــا ، وإنمــا هــي وســیلة 

لهـا مـن أثـار خطیـرة تـنعكس علـى الهویـة  للمتعة وتحقیق اللذة ، فـي حـین رفضـها الـبعض لمـا

  . الثقافیة الإسلامیة 

لــم یخفــي الجــاحظ إعجابــه بهــذه الفئــة مــن نســاء مجتمعــه ، حیــث نجــده وجــه جملــة مــن            

ولیس هذا بـذم لهـن ،ولكنـه مـن فـرط  «:عصره ، یستفاد ذلك من ظاهر قوله  ةالإطراءات لقین

ه مــن حلــة هــذه التجــارة  ،إلا انــه لــم یبــدي موقفــ 1»وخیــر نســائكم الســاحرات الخلابــات ...المــدح

، بــــــــل ذهــــــــب إلــــــــى تكــــــــریس مبــــــــدأ الاعتــــــــدال فــــــــي كــــــــل الأمــــــــور دینیــــــــة كانــــــــت                أو حرمتهــــــــا

ح عـــن الحـــد ، أي أن أو دنیویـــة ، یمـــدح إن كـــان هنـــاك حاجـــة لـــذلك ، ویـــذم إن خـــرج الممـــدو 

موقفــــه كـــــان یتســــم بالمرونـــــة والــــتفهم حیـــــث راح یـــــتلمس لهــــن الأعـــــذار فــــي بعـــــض مـــــواقفهن 

، ومن جهة أخـر لـم یمتنـع عـن نقـد بعـض أفعـالهن ، محمـلا  نویتغاضى عن بعض سلوكیاته

 .المجتمع شیئا من مسؤولیة تصرفاتهن 

  :الهویة الخلقیة : 1/4

عالم في التـراث النقـدي الجـاحظي ، ذلـك باعتبـار كان للهویة الخلقیة حضور واضح الم 

ـــدین  ـــه أنســـاق ثقافیـــة مختلفـــة مـــن حیـــث مركزیتهـــا فـــي المجتمـــع وال الأخـــلاق ســـیاق تبنـــى علی

والحضــارة ، لــذلك نجــد الجــاحظ یحتفــي بهــا فــي خطابتــه إمــا فــي طریقــه نحــو المــدح والتفضــیل  

نقـد وبیـان ملامـح وتمــثلات وإمـا فـي معتـرك ذمـه وتبخیسـه لهـذه الأخـلاق ، كــل ذلـك مـن اجـل 

  .هذه المظاهر الخلقیة في البنیة التكوینیة للمجتمع العباسي 

وقـــد كانـــت هویـــة المـــرأة الخلقیـــة نمـــوذج مـــن أهـــم نماذجـــه الإنســـانیة ، ذلـــك كونهـــا مثـــال 

تجســـدت فیـــه معطیـــات النبـــذ الثقـــافي والتهمـــیش الاجتمـــاعي ، فقـــد حـــط المجتمـــع مـــن قیمتهـــا 

  .لمرویات والشواهد النصیة  للتدلیل على دونیتها وفجورها إلا ما ندروأستجمع ما أمكنه من ا

  وقد اهتم الجاحظ بسائر الفئات النسویة ، ومن بینها المرأة القینة ، إذا استحضر في 

  رسالة القیان العدید من مظاهر وتمثلات الهویة الخلقیة للمرأة القینة ، فبدأ الحدیث بذكر 

وكیـف تسـلم القینـة مـن الفتنـة أو یمكنهـا  «د أخلاق القینة ، فقـال الأسباب التي تؤدى إلى فسا

أن تكون عفیفة ، وإنما تكتسب الأهواء، وتتعلم الألسن والأخلاق بالمنشأ، وهـي تنشـأ مـن لـدن 

                                                 

  .164ص ،  2الرسائل ، ج: الجاحظ :1
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مولدها إلـى أوان وفاتهـا بمـا یصـد عـن ذكـر االله مـن لهـو الحـدیث، وصـنوف اللعـب والأخانیـث 

یسمع منه كلمة جد ولا یرجع منه إلى ثقة ولا دیـن ولا صـیانة وبین الخلعاء والمجان ، ومن لا 

  . 1»مروة 

ســعى الجــاحظ عــن طریــق شــرحه هــذا إلــى رســم الصــورة الحقیقیــة للأخــلاق القینــة ، فهــي     

عنــده غیــر قـــادرة علــى ممارســة الفضـــائل الأخلاقیــة، وذلــك بســـبب نشــأتها ، فتصــبح أخلاقهـــا 

  .مماتها ، وذلك نابع من تكوینها الأخلاقي المنحل  الفاسدة لازمة ترافقها من مولدها حتى

هــاجم الجــاحظ فــي مثــاني رســالته القینــة أكثــر مــن مــرة ، وحــذر مــن فتنتهــا وتهتــك أخلاقهــا      

ومـن الآفـة عشـق القیـان علـى كثـرة فضـائلهن ، وسـكون الـنفس إلـیهن ، وأنهـن یجمعـن  «فقـال 

  2.»لأرض للإنسان من اللذات مالا یجتمع في شيء على وجه ا

كما أن الجاحظ قد عمل علـى إظهـار المفارقـات الخلقیـة للمـرأة القینـة ، فهـي تجمـع مـابین     

الجمــال والفتنــة والمكــر، وتظهــر مــا لا تــبطن ، وتبــدل الغــالي فــي ســبیل نیــل مســعاها ، فقــال    

 یته وربما قادها التمویه إلى التصحیح ، وربما شاركت صاحبها في البلوى حتى تأتي إلى ب «

فتمكنــه مــن القبلــة فمــا فوقهــا، وتفرشــه نفســها إن اســتحل ذلــك منهــا ، وربمــا جحــدت الصــناعة 

لترخص علیه ، وأظهرت العلة والتاثت على الموالي، و اسـتباعت مـن السـادة، وادعـت الحریـة 

احتیالا لأن یملكها ، وإشفاقا أن یجتاحه كثرة ثمنها ، ولاسیما إذا صادفته حلو الشـمائل رشـیق 

  .   3»...شارةالإ

فلــو لــم  «وقــد أعقــب الجــاحظ هــذا الوصــف بــبعض العبــارات التــى تعضــد هــذا القــول فقــال     

 .4»یكن لإبلیس شراك یقتل به ولا علم یدعو إلیه ، ولا فتنة یستهوي بها إلا القیان لكفاه 

والنفــور مــن القیــان ، إلا أنهــا تحتمــل فــي نفــس  تضــمنت هــذه العبــارة معــاني الاســتهجان

إذ تظهر علـى إنهـا حجـة علـى ذكـاء القینـة وسـعة حیلتهـا ، لكـن "وقت القراءة على وجهین ، ال

البنیة اللغویة تحمل نسق مضمر یسمح لنا بقراءة العبارة بشكل مغایر لما هو ظـاهر، فتصـبح 

  . 5"العبارة أكثر دلالة على مكر القیان وحقارة أخلاقهن ووضاعة أفعالهن

                                                 

  .175، صالمصدر نفسه :1
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قول أن رسالة القیان قد كشـفت عـن ملامـح الهویـة الثقافیـة تأسیسا على ما سبق یمكن ال

أبان العصر العباسي إذ جعلها الجاحظ مادة مصـورة بلاغیـا ، وحملهـا أشـكالا تعبیریـة وأنواعـا 

مــن منثــور الكــلام ، تجعــل منهــا نصــا جامعــا وفضــاء رحــب تناســلت فیــه مختلــف المرجعیــات 

ي لتفــت بعــین الناقــد إلــى تحدیــد دور المــرأة القینــه فــ، إذ نجــده اةالثقافیــة والمفارقــات الإیدیولوجیــ

، فــذكر مكانتهــا فــي قصــور الخلفــاء، كمــا تحــدث عــن نشــأتها صــیاغة الهویــة الثقافیــة العربیــة

الاجتماعیـة الفاســدة والتـي تعــد فــي نظـره ضــرورة حتمیــة ، وفـي الوقــت ذاتــه یلحـظ الباحــث فــي 

نســبة لــه امــرأة مثیــرة للعجــب والدهشــة الرســالة إعجــاب الجــاحظ بشــخص القینــة ، فقــد كانــت بال

  .ونموذج أنثوي یخالف النسق المتعارف علیه في المنظومة الثقافیة العربیة

رســـم الجـــاحظ صـــورة للقینـــة جمـــع فیهـــا بـــین المـــدح والـــذم وبـــین الاستحســـان والتبخـــیس  

وصنع بذلك نموذج صهر بداخله جمیع الخصوصـیات المحیطـة بالقیـان ، سـواء اتصـلت هـذه 

صیات أو انفصلت عن عرف العرب وذوقهم وأخلاقهم ، فأستطاع بذلك تجـاوز صـورة الخصو 

الجســد اتجــاه نمــوذج واقعــي فاعــل فــي مجتمعــه ، یلعــب دورا هامــا محوریــا فــي تشــكیل الهویــة 

  .الثقافیة وإن كان ذلك بأسلوب غیر مباشر 

  "ابذم أخلاق الكت" مقومات الهویة الثقافیة العربیة من خلال رسالة: ثانیا 

  "الوطنیة"الهویة القومیة : 2/1

الهویـــة القومیـــة هـــي اشـــتراك جماعـــة إنســـانیة تنتمـــي إلـــى نفـــس الحـــدود الجغرافیـــة ونفـــس 

الانتمــاء اللغــوي والــدیني والتــاریخي و المصــالح ، وهــذه المصــالح تســاهم فــي توطیــد العلاقــات 

  .بناء على مبدأ العدل والمساواة ضمن مجتمع قومي موحد 

فــإن الهویــة القومیــة هــي تمثیــل لجماعــة مــن النــاس تســعى باتجــاه امــتلاك وبتعبیــر آخــر 

متــى وجــدت القــوة بــذاتها  " الســیطرة الفاعلــة علــى ســلوك المنتمــین إلــى تلــك الهویــة ، أي أنهــا 

فــإن ذلــك ســیدفع أعضــاءها إلــى اكتســاب مزیــد مــن الســلطة لصــالح جمــاعتهم ، ممــا یقــودهم 

لقبیـل عینـه إلـى انخـراط فـي عملیـة حیـازة السـلطة ، ثـم بدوره إلى دفع الجماعات الأخـرى مـن ا

  .1"السیطرة على الدولة حتى تصبح الأخیرة تجسیدا لهویة الجماعة المهیمنة وقومیتها

هكذا تسعى الجماعات المهیمنة إلى فرض وجودها الثقافي والقومي فـي إطـار  مسـاهمة 

 نهویــــة ثقافیــــة تقــــوم بــــوظیفتیفأیــــة " هاتــــه الجماعــــات فــــي تأســــیس الهویــــة الثقافیــــة للجماعــــة 
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ومــن جهــة أخــرى تعمــل ... جــوهریتین ، فمــن جهــة تكســب أعضــاءها حــس الانتمــاء المشــترك 

  .1"الهویة الثقافیة على إبعاد كل من لا ینتمي إلیها وإقصاءه عن تلك الجماعة

ض إلا أن هذا لا ینفي فكرة كون الهویة الثقافیة لا تتولد بـذاتها ، وإنمـا تتولـد نتیجـة مخـا

عسیر بفعل التباین والتمایز الثقافي عن الأخـر الـذي یتمركـز فـي نفـس المكـان والزمـان ویبـرز 

  .هذا التباین في شتى مكونات الثقافة ، اللغة، الدین، الأخلاق، العرق وغیرها 

وقــد ظهــرت فاعلیــة هــذا التبــاین الثقــافي والصــراع الهویــاتي مــن خــلال مــا شــهدته الدولــة 

ناســـي وعقائـــدي ، إذ شـــكل هـــذا التنـــوع أخطـــر التحـــدیات التـــى واجهـــت العباســـیة مـــن تنـــوع أج

الثقافــة العربیــة الإســلامیة ولعــل ذلــك كــان بســبب شــعور الأقــوام الغیــر عربیــة وبخاصــة الفــرس 

  بالتبعیة في حین أن لهم أهمیة وفاعلیة كبیرة في تسیر الشؤون الإداریة للدولة       

  .مضادة لوحدة الهویة القومیة العربیة  ةدیولوجیفأدى ذلك إلى ظهور أقلیات وتیارات إی

وكانت النزعة الشعوبیة أحـد أبـرز تلـك التیـارات التـي انبثقـت فـي خضـم تعـدد الجماعـات 

كتـــاب ذوي أصــــول " الثقافیـــة فــــي المجتمـــع العباســــي ، فقـــد ظهــــرت هـــذه النزعــــة علـــى أیــــدي 

حتــى یتمكنــوا مــن مواجهــة  حــاولوا إحیــاء التــراث الكســراوي وغــرس جــذوره بــین النــاس 2"فارســیة

  .مركزیة الثقافة العربیة الإسلامیة الرائدة

حتى مس الجذور فلم یكـن جـوهر " وقد تأصل النزاع بین التراث العربي والتراث الفارسي

النزاع مسألة سطحیة تتناول الأسالیب والأشكال الأدبیة ، إنمـا كـان فـي جـوهره یتنـاول الوجهـة 

لجدیـــــد برمتهـــــا أي هـــــل تكـــــون الثقافـــــة المرجـــــوة إحیـــــاء للثقافـــــة    الثقافیـــــة للمجتمـــــع الإســـــلامي ا

الفارسیة ، الآرامیة القدیمة بحیث تبتلع العناصر العربیة والإسـلامیة أو تكـون ثقافـة تمثـل فیهـا 

  .23"الآرامیة منزلة ثانویة بالنسبة للمآثر العربیة –المآثر الفارسیة 

كة على جـود الدولـة الإسـلامیة عبـأوا كـل انتبه العباسیون لاستفحال خطر هذه الحر  فلما

أصــبح العثــور علــى عــلاج أكثــر ایجابیــة ضــرورة لازمــة ، فنــتج "قــواهم لصــد تیــار الشــعوبیة و 

                                                 

  .14، ص  )جدلیة الانتماء والتنوع( إشكالیة التعددیة الثقافیة في الفكر السیاسي المعاصر : علي مجیدحسام الدین  :1
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عن ذلك التحدي الدیني والفكري والاجتمـاعي تأسـیس حركـة مضـادة ذات مـذهب عقلـي اطلـق 

  1" علیها تسمیة المعتزلة

الـــدفاع عـــن مرتكـــزات العقیـــدة الإســـلامیة اعتمـــدت المعتزلـــة علـــى العقـــل والمنطـــق فـــي   

وقیمهــا فــي مواجهــة انتشــار مظــاهر الزندقــة والحركــة الشــعوبیة، وكــان الجــاحظ أهــم مــن ســعى 

وحـاول فیهـا أن  یبـرز " ذم أخـلاق الكتـاب"رسـالة إلى رفع رایة الحرب على هذه النزعة،فوضـع

هــــــا الكُتـــــاب حســــــب       مظـــــاهر الانحـــــراف عــــــن الثقافـــــة العربیــــــة الإســـــلامیة، والتــــــي حمـــــل لواء

حیث لاحظ الجاحظ علیهم استهانتهم بمقومـات الهویـة الثقافیـة العربیـة الإسـلامیة فـي ،منظوره 

فیكــون أول  «: آل ساســان الثقــافي فقــالالوقــت الــذي یظهــرون فیــه إعجــابهم وتمســكهم بــإرث 

 الأخبــار بیذتناقصـه ثــم یظهــر طرفـة بتكــبن فــي تألیفـه، والقضــاء علیــه آبـدره الطعــن علـى القــر 

ن اسـترجح أحـد عنـده أصـحاب الرسـول صـل االله علیـه وسـلم، فتـل ، فـإوتهجـین مـن نقـل الآثـار

ثـــــم یقطـــــع ذلـــــك مـــــن جلســـــة سیاســـــیة ... عنـــــد ذكـــــرهم شـــــدقة، ولـــــوى عنـــــد محاســـــنهم كشـــــحة

 . 2»ساسانل أردشیربابكان، وتدبیر أنو شروان، واستقامة البلاد لآ

ذر مـن حقـدهم ونقمـتهم علـى العـرب، وأشـار إلـى كما نبه الجاحظ إلى مخاطر دعوتهم وح    

أن هــؤلاء الكتــاب لــم یكونــوا یهتمــون بدراســة العلــوم العربیــة مــن قبــل علــم التفســیر وعلــم الفقــه 

أنه لـم یـر كاتـب قـط جعـل القـرآن  «: والحدیث النبوي الشریف ، وهي روح الهویة العربیة فقال

اره، ولا الحفــظ للســنن والآثــار عمــاده، فــان ســمیره، ولا علمــه وتفســیره ولا التفقــه فــي الــدین شــع

  .3»وجد الواحد منهم ذاكرا شيء من ذلك لم یكن لدوران فكیه به طلاقة، ولا لجیئه منه حلاوة

وإن آثــر  «:حتــى أنهــم كــانوا یثــورون ضــد أي فــرد مــنهم یســعى إلــى التشــاغل بــذلك فقــال     

تفقهـین اسـتثقله أقرانـه، واسـتوخمه الفرد منهم السعي في طلب الحدیث والتشاغل بذكر كتب الم

ألافه، وقضوا علیه بالإدبار في معیشته، والحرفة في صناعته، حین حاول ما لیس من طبعـه 

  .4»ورام ما لیس من شكله

وقـد آثــر الجــاحظ ذكـر أخبــار بعــض معاصـره حتــى یــدلل علـى مقصــده مــن ذلـك مــا ذكــره      

، حیـــث أكـــد هـــذا الأخیـــر قلـــة اهتمـــام علـــى لســـان ثمامـــة بـــن أشـــرس وهـــو احـــد أئمـــة المعتزلـــة 
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وســئل ثمامــة بــن أشــرس یومــا، وقــد خــرج مــن  «الكتــاب بــالعلوم العربیــة ونفــورهم منهــا ، فقــال 

یــا أبــا معــن ، مــا رأیــت مــن معرفــة هــذا الرجــل وبلــوت مــن : عنــد عمــرو بــن مســعدة فقیــل لــه 

  عن احتمال ما رأیت قوما نفرت طبائعهم عن قبول العلوم ، وصغرت هممهم: فهمه؟ فقال

فصــار العلــم ســبب جهلهــم ، والبیــان علــم ضــلالتهم ، والفحــص والنظــر قائــد  –لطــائف التمیــز 

  . 1»من الكتاب) أكثر(–یهم ، والحكمة معدن شبههم غ

قــام الجـــاحظ فــي هـــذه الرســالة بـــذكر طبــائع الكتـــاب و عــاب علـــیهم ضــیق أفقهـــم ناحیـــة 

تلبیـة لمتطلبـات وظـائفهم ، فالجـاحظ قـد  العلوم العربیة،التي یجب علیهم معرفة بعـض فروعهـا

أدمج التراث الفارسي وغیره مما كان ذا قیمة علمیة في المنظومة الثقافیـة الإسـلامیة ، فأدخـل 

على مصنفاته المآثر الفارسیة في أمـور الـبلاد والإدارة ، وخلـق لهـم مكانـا مسـتدیما راسـخا فـي 

هم خادمــا وتابعــا فــي موضــع المفعــول بــه النســیج الثقــافي الإســلامي المعقــد، فصــار الواحــد مــن

دائمــا ولــیس لــه موضــع فاعــل فــي الثقافــة القومیــة للعــرب، یكتــب مــا یــؤمر بــه دون أن یتــدخل 

  .فیما یكتبه بزیادة أو نقصان 

نــزع الجــاحظ عــن الكتــاب إنســانیتهم ومحــا شخصــیتهم القومیــة حتــى یــتمكن مــن ضــمهم 

ومــع ذلــك إن ســنح الكتابــة بنــي علــى أنــه لا  «:تحــت ســلطان القومیــة العربیــة الإســلامیة یقــول 

یتقلدها إلا تابع ولا یتولاهـا إلا مـن هـو فـي معنـى الخـادم ولـم نـر عظیمـا قـط تـولى كفایـة نفسـه 

فأحكامـه ... أو شارك كاتبه في عمله وكل كاتب فمحكوم علیه بالوفـاء ومطلـوب منـه الصـبر 

  .2»أحكام الأرقاء ومحله من الخدمة محل الأغبیاء

طرحـــه فـــي رســـالته ذم أخـــلاق الكاتـــب، مـــن التنظیـــر  مكـــن الجـــاحظ مـــن خـــلال مـــالقـــد ت

لمفهوم الهویة الثقافیة والقومیة العربیة وأن یسحب البساط من تحـت أقـدام الكتـاب ذوي التوجـه 

الشــعوبي ، إذ جعــل مفهــوم الهویــة القومیــة أوســع ، وأصــبح الــولاء أحــد مقوماتهــا ، فأصــبحت 

مكن اكتسابها عن طریق الولاء والتبعیـة ، وبـذلك یكـون بإمكـان غیـر ی التيالقومیة من الأمور 

  .العرب من الفرس وغیرهم أن یصبحوا أعرابا عن طریق  الولاء للعرب وثقافتهم 

 اســتیعابأصــبحت الثقافــة العربیــة الإســلامیة وفقــا لمــا أشــار إلیــه الجــاحظ قــادرة علــى  

أنهــا تبقــى فــي حــدود التبعیــة و المــولاة ، ولا كافــة الثقافــات القائمــة فــي دولــة الإســلام ، طالمــا 

تتناقض مع مبادئ العقیدة الإسلامیة ، فبات یمكن لكل من اخلص للعرب وقیمهم الثقافیـة أیـا 
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كان أصله أو نسبه أن یصبح عربیا یقدم من ثقافته وعلمه فقط ما یخدم سلطة الثقافـة العربیـة  

أمن الجاحظ بضـرورة ولاءهـم وتبعیـتهم إلا هذا ما كان الجاحظ یتوقعه من كتاب عصره ، فقد 

المتبــــوع لـــــیس التـــــابع، والملیـــــك فـــــوق «أنهــــم خـــــالفوا توقعـــــه وصـــــار الواحــــد مـــــنهم یتـــــوهم انـــــه 

  .فأخذ یحط من شأنهم ویسلط علیهم لسانه اللاذع، انتصارا لقومیته العربیة 1»الملك

  :الهویة التاریخیة :  2/2

لشــعوب مــن الخــوض فــي تــاریخ هــذه الشــعوب  لابــد للباحــث فــي میــدان الهویــة الثقافیــة ل

لأن الاتصـــال المســـتمر بـــین الحاضـــر والماضـــي مـــن الأســـس الرئیســـیة فـــي تشـــكیل وصـــیاغة 

ـــاریخ هـــو ذاكـــرة الأمـــة ووعاءهـــا  ـــة بشـــكل خـــاص ، فالت ـــة الأمـــة، وصـــیاغة هویتهـــا الثقافی هوی

  .الحافظ لقیمها وهویتها عبر الأزمنة 

یلعبــه التــاریخ فــي صــیاغة الهویــة الجامعــة للحضــارة وقــد أشــار حســن حنفــي إلــى الــدور الــذي 

كانت الهویة هي التاریخ ، والتطـابق مـع التـاریخ ، ومعرفـة فـي أي مرحلـة مـن التـاریخ :" فقال 

تعیش الأمة ، فلا تعیش مرحلة مضت ، ولا تعـیش مرحلـة قادمـة ، ولا تتوقـف عـن السـیر فـي 

لهویـة حقیقـة مجــردة ثابتـة دائمـة صـوریة كمــا المرحلـة الراهنـة انتظـارا لمسـار الأقــدار ، لیسـت ا

  .2"یظن الفلاسفة المثالیون بل هي من صنع الأفراد والشعوب هویة تاریخیة 

وظــف الجــاحظ فــي رســالته ذم أخــلاق الكتــاب الكثیــر مــن النمــاذج التاریخیــة ، دلــل مــن 

، فنجـده  خلالها على أن الكتاب قـد كـانوا علـى قـدر كبیـر مـن السـوء منـد ظهـور حرفـة الكتابـة

ذكــر أخبــار الكتــاب فــي تــاریخ الحضــارة العربیــة الإســلامیة ، وربمــا كــان مــا ذكــره مــن أخبــارهم 

  .یمثل ملمحا تاریخیا لتاریخ هذه الحرفة التي عرفتها سائر العصور الإسلامیة 

بـدأ الجــاحظ رسـالته بــذكر عبـد االله بــن سـعد بــن أبـي ســرح وهـو كاتــب الرسـول صــلى االله 

 مـــا ظنـــك بقـــوم مـــنهم أول مرتـــد كـــان فـــي الإســـلام، كتـــب لرســـول االله «:نـــهعلیـــه وســـلم فقـــال ع

  فیــه آیــات مــن القــرآن نهــى فیــه عــنصــلى االله علیــه وســلم فخــالف فــي كتابــه إمــلاءه فــأنزل االله

  .3»اتخاذه كاتبا فهرب حتى مات بجزیرة العرب كافرا وهو عبد االله بن سعد بن أبي سرح
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یــه وســلم معاویــة بــن أبــي ســفیان ، فكــان أول مــن غــدر ثــم اســتكتب رســول االله صــلى االله عل «

  . 1»في الإسلام بإمامه ، وحاول نقض عرى الإیمان بآثامه

وكتب عثمان بن عفان لأبي بكر رضوان االله علیهما مع طهارة أخلاقه وفضائل أیامـه ، فلـم «

  .2»یمت حتى أداه عرق الكتابة إلى ذم من ذمه من أولیائه

بــن أبیــه الــذي كتــب لعمــر بــن الخطــاب فكــان شــر ناشــئ فــي الإســلام ومــنهم كــذلك زیــاد       

ثـم كتـب لعمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه زیـاد بـن أبیـه ، فـانعكس شـر : " لأنه نقض السنة 

  .3»ناشئ في الإسلام ، نقضت بدعوته السنة ، وظهرت في أیام ولایته بالعراق الجبریة 

فخانـه فـي خاتمـه ... ن عفـان رضـي االله عنـه فكتب لعثمان ب «:ومنهم مروان بن الحكم      

  .4»وأشعل الرعیة حربا علیه في ملكه

یظهـر مـن خـلال النمـاذج التـي قـدمها الجـاحظ أن الكتـاب قـد اشـتركوا فـي طبـع واحـد وهـو     

  .الخیانة والغدر و سوء السریرة، حتى أن الرسول صلى االله علیه وسلم لم یسلم من غدرهم 

في معترك ذمه لأخلاق كتـاب الدولـة الإسـلامیة علـي بـن أبـي طالـب  وقد استثنى الجاحظ    

  .5»فتبین من البصیرة في الكتاب مالم یر التنویه بذكر كاتب حتى مات «رضوان االله عنه ، 

لم یرجع الجاحظ انحراف الكتاب ورذالة طباعهم إلـى مهنـة الكتابـة ، إلا أنـه لـم یمتنـع مـن     

تــرك مذمــة إلا وألصــقها بأصــحاب هــذه المهنــة ، لــذلك نجــده إعطــاء انطباعــه عــن ذلــك ، فــلا ی

ولـو كانـت :عمد إلى تجرید الكتابة من أي قیمة إیجابیة ووضعها موضع الدونیة والسـلبیة فقـال

الكتابة شریفة والخط فضیلة كان أحق الخلق بهـا رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم وكـان أولـى 

قـدر والشـرف فـیهم، ولكـن االله منـع نبیـه صـلى االله علیـه الناس ببلوغ الغایة فیها ساداتهم وذو ال

  . 6»وسلم ذلك ، وجعل الخط فیه دنیة ، وصد العلم به عن النبوة 

الكتابــة والخــط فــي نظــر الجــاحظ مجــردة مــن أي قدســیة ، بــل وقــع صــد العلــم بهــا عــن 

ط ورسـم الخـ لیبالنبوة علـى حـد قولـه، فالرسـول صـلى االله علیـه وسـلم كـان یجهـل الكتابـة وأسـا

  .ودونیتها الحروف وهذا دلیل على قلة شأنها
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ن الكتابــة وحصــرها فــي خــدام القــوم ، فهــي فــي نظــره أاســتمر الجــاحظ فــي الحــط مــن شــ

فعــل یشــین ســمعة صــاحبه ویســئ إلیــه لهــذا یترفــع عنهــا الأشــراف وســادة القــوم، بحیــث تصــبح 

الملــــــك فــــــي           ثــــــم صــــــیر «:الجــــــاحظ فــــــي هــــــذارداءة الخــــــط ممــــــا یتفــــــاخر بــــــه الســــــادة، یقــــــول 

ملكه ، والشریف في قومه یتبجح برداءة الخط، وینبل بشنج الكتاب ، وإن بعضهم كـان یقصـد 

وكــان علیــه ذلــك _  وإن كــان مــاهرا _ لتقبــیح خطــه وإن كــان حلــوا ، ویرتفــع عــن الكتــاب بیــده 

  . 1»فیكلفه تابعه ویحتشم من تقلیده الخطیر من جلساته  -سهلا

علـــى  هـــذه بــذكر واقعـــة حــدثت فـــي بــلاط المـــأمون، أكــد مـــن خلالهــاأتبــع الجـــاحظ قولــه 

وكتب أحمـد بـن یوسـف یومـا بـین یـدي المـأمون  «:مكانة الكتاب وحدد هویتهم التاریخیة فقال 

وددت واالله أن أكتــــب مثلــــه وأنــــي مغــــرم ألــــف ألــــف، فقــــال لــــه أحمــــد بــــن : خطــــا أعجبــــه فقــــال

مــــه رســــول االله صــــلى االله علیــــه مــــا حر لا تــــأس علیــــه یــــا أمیــــر المــــؤمنین، فإنــــه حظــــا :یوســــف

  .2»وسلم

مــون و وضــیعة ترفــع عنهــا الخلفــاء و الــوزراء لــذلك تــم تعــین كتــاب یق حرفــة كانــت الكتابــة

المهمة ، هذا ما نلحظه مـن خـلال النمـاذج التاریخیـة التـي قـدمها الجـاحظ فـي رسـالته ذم  بهده

طبیعـــة الهویـــة التاریخیـــة  أخـــلاق الكتـــاب، فقـــد ســـاهمت هـــذه الأمثلـــة التـــي حـــددها فـــي معرفـــة

للكتــاب عبــر الأزمنــة بدایــة مــن ظهــور الكتابــة فــي عهــد الرســول صــلى االله علیــه وســلم وصــولا 

  .إلى عصر الجاحظ حیث ازدهرت هذه الحرفة وشاعت في البلاط العباسي تیمنا بالفرس

أخبــار بعــض كتــاب عصــره وتحــدث " ذم أخــلاق الكتــاب"ذكــر الجــاحظ فــي نهایــة رســالته 

كتب لهم عبد الحمیـد وكـان معلمـا ، وبتحاملـه علـى  «:ؤم الذي جرّوه على الدولة فقالعن الش

، ثـم كتـب لبنـي العبـاس عبـد االله  3»نصر بن سیار انتقضت خراسـان ، وزال ملـك بنـي مـروان

،ثــم  4»فــأغرى بهــم عبــد االله بــن علــي ففطــن لــه وقتــل وهــدم البیــت علــى صــاحبه«بــن المقفــع ،

    5»وكــان زنــدیقا ، فطلــب فــاختفى بالكوفــة والنیــل حتــى هلــك «وة كتــب لهــم یــونس بــن أبــي فــر 

فلـم یكـن مـذهب حمیـد فـي « ولاه تصنیف الجنـد، و أستكتب المأمون محمود بن عبد الحمید و
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ذلك التوفیر على المأمون، ولا النفقة على بیت مال المسلمین، ولكنه تعصـب علـى أبنـاء أهـل 

أیــام الحســن بــن ســهل مــع ولــد محمــد بــن أبــي خالــد خرســان ، واضــطغن علــیهم محــاربتهم إیــاه 

وغیــرهم ، ومــا كــانوا قــد انتحــوه بــه مــن تلــك الوقــائع والهــزائم ، ومــا ذهــب لــه مــن الأمــوال بــذلك 

، فلمـــا تـــولى تصـــنیف الجنـــد تحامـــل علـــى النـــاس و أشـــعل بـــین النـــاس نـــار الحقـــد  1»الســـبب 

كثیـر مـن البشـر، واكتسـب بـذلك والدمن وقصد للناس بالمكروه والمضرة فكان سـببا فـي سـقوط 

  .مذمة الناس وصار یعلن في المجالس والطرقات

بعــد اللعنــة التــي جلبهــا محمــد  بــن عبــد الكــریم علــى الكتــاب اســتكتب المــأمون زیــد بــن 

فعمـل فـي دیـوان الجنـد أربعـین سـنة ، ثـم صـار قـواد لیحـي  «أیوب ومنحه ولایـة دیـوان الجنـد، 

  . 2»بن أكثم القاضي

ائع الكتـــاب الـــذین تحـــدث عـــنهم الجـــاحظ فـــي نهایـــة رســـالته ، عـــن أولئـــك لـــم تختلـــف طبـــ

  . الذین ذكرهم في أولها ، وكأن الغدر والخیانة ورذالة الأخلاق سمة تأصلت في نفوسهم 

  :الهویة الخلقیة : 2/3

تعــرض الجــاحظ بالنقــد الــلاذع لســلوكیات الكتــاب وأنمــاط تفكیــرهم وتعــاملهم ، معرجــا فــي 

یكتفــي بعرضــها عرضــا  يخــر أ ، یناقشــها تــارة وتــارة موأســالیبهم وادعــاءاتهذلــك علــى مــنطقهم 

  .غي لهذه الفئة لاتهكمیا یدعم به تصوره الب

احتوى نص الرسالة على الحكم الأخلاقي للجـاحظ علـى الكتـاب ، فنجـده عـرض للعدیـد       

إلـى نـوع مـن  من المواقف والـرؤى والتحلـیلات الأخلاقیـة ، فقـد كـان الكتـاب فـي نظـره یجنحـون

دعاء العلم فقـال التهتك الأخلاقي المخالف للفلسفة الأخلاقیة العربیة ، فنعتهم بالجهل والتیه وإ 

رأیهــم ، تقــدیمهم بالفضــل لمــن لا یفهمونــه " بفســالة "ومــن الــدلیل علــى نذالــة طــبعهم ، والعلــم «

لمثـل ویحكمـون لـه وقضاؤهم بالعلم لمن لا یعرفونه ، حتى إنهم یضـربون بالكاتـب فیمـا بیـنهم ا

   3»...رت بینهمبالبصیرة في الأدب، على غیر معاشرة ، ج

قد ضرب الجاحظ عدد من الأمثلة ، ذكر بها شـخوص كتـاب تمیـزوا واشـتهروا بـانحراف 

ولعلــه عمــر بــن فــرج فــي الســفه والمباهتــة وإبــراهیم بــن العبــاس فــي الشــره ... «:أخلاقهــم فقــال

والرقاعــة، ونجــاح بــن ســلمة فــي الطــیش والســخافة ، وأحمــد بــین الخصــیب فــي اللــؤم والجهالــة  
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وآل وهــب فــي الــنهم والنذالــة، ویحــي بــن خاقــان فــي الــذل والفاقــة، وموســى بــن عبــد الملــك فــي 

  .1»الوخم والبلادة وابن المدبر في الخب والمكابرة ، والفضل بن مروان في الفدامة مقصورة

حظ إلـــى القـــول أن الكتـــاب قـــوم یظهـــرون فـــي ثـــوب الوقـــار ، فـــي حیـــث تخفـــى ذهـــب الجـــا    

بـــواطنهم أخـــس خلـــق االله، فبعـــد أن جلـــس إلـــیهم فـــي بعـــض الـــدواوین ،وتأمـــل لـــؤم  طبـــائعهم 

وتطـرق أهـل " أنهـم یظهـرون فـي خلقـة حلـوة وشـمائل معشـوقة ، «:وهیئـتهم،خلص إلـى القـول 

علـــــیهم الإخـــــلاص وجـــــدتهم كالزبـــــد یـــــذهب           ألقیـــــت" ، فـــــإن أنـــــت " الفهـــــم ووقـــــار أهـــــل العلـــــم 

مـن الـریح ، لا یسـتندون مـن العلـم إلـى وثیقـة ، ولا یـدینون " الهیف"جفاء،وكنبتة الربیع یحرقها 

بحقیقـــة أحقـــر الخلـــق لأمـــانتهم، وأشـــراهم فـــي بـــالثمن الخســـیس لعهودهم،الویـــل لهـــم ممـــا كتبـــت 

  . 2»أیدیهم وویل لهم مما یكسبون

الأخـــرى ارنـــة بأصـــحاب الصـــناعات الكتـــاب قلـــة تعـــاطفهم فیمـــا بیـــنهم مق عـــاب الجـــاحظ علـــى

لا أعلــم أهــل صــناعة إلا وهــم یجــرون فــي ذلــك غایــة «: تعــاطف أصــحابها فیمــا بیــنهم فقــال ،ی

 بالاستقصــاءتــاب فــإن أحــدهم یتحــاذق عنــد نظرائــه محمــودة ، ویــأتون منــه آیــة مــذكورة ،إلا الك

وقــال أیضــا فــي هــذا  ، 3»كایــة رجــل مــن أهــل صــناعتهبلــغ فــي ن علــى مثلــه ویســترجح رأیــه إذا

ملأ لقلوب العامـة مـنكم، ولا الـنعم علـى قـوم أهل صناعة أ أعلما الكتاب ، م معاشر«: السیاق

فـي التعـاطف  حتیـاج ، وفـي ذروة الزهـدلتقاطع  عنـد الاا علیكم ، ثم إنكم في غایة اأظهر منه

  . 4»...عند الاختلال

فــأغزرهم علمــا أمهــنهم ، وأقــربهم مــن «النــاس مــن حیــث الأرزاق لكتــاب أخــس وقــد كــان ا

  الخلیفة أهونهم ،فكیف بكاتب الخراج الذي علمه لیس بمحظور ، وإشراك الناس فیه لیس

تعقیـد بممنوع ، أن یصلح لموضعه ، كل من عمل و عمـل  علیـه ، أحمـد أحوالـه عنـد نفسـه ال

وأحــــــــــدق                                                               الشــــــــــره ومنـــــــــع الحقوق،یرجوهــــــــــا البلـــــــــوغ ه التـــــــــي علـــــــــى الخصوم،وأســـــــــعدهم أمــــــــــور 

  . 5»بفلتات الدفوع یكون  بصناعته عند نفسه حین یأخذ بإبطال السنن ، ویعمل  ما
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رصد الجاحظ الطوائف الاجتماعیة  بمنظار نقـده ، وسـعى إلـى تعریـة عالمهمـا، وكشـف 

غریب علیه ، فقد عرف بمیله إلى النفـاذ داخـل واقـع نموذجـه ، وتتبـع  الأمر لیس دواخله،وهذا

وتناولهــا بعنایــة فائقــة ، حتــى یخــرج نموذجــه إلــى حیــز العلــن، ویكشــف  هجمیــع أبعــاد ســلوكیات

تعامل مع فئة الكتاب ، فقد تعمق في عالمهم وكشف المسـتور منه،ووصـل  ازیف قناعه، هكذ

ار إلـى ظـاهرة اجتماعیـة أخـذت بالتفشـي داخـل المجتمـع بذلك إلـى خبایـا نفوسـهم، ووجـه الأنظـ

العباسي بقیادة الكتاب ، فقد خلق هؤلاء لأنفسـهم مـذهبا شـعوبیا  یروجـون لـه ویـدافعون عنـه ، 

  .هذا ما دفع الجاحظ إلى تسخیر بیانه لفضح الكتاب المتسترین بستار البلاط العباسي

  الإنسانیةتوظیف النماذج  ،المشروع الثقافي للجاحظ في الرسالتین: ثالثا

إن الفـــاحص للمكتبـــة الجاحظیـــة یجـــد نفســـه أمـــام كـــم هائـــل مـــن النصـــوص النثریـــة التـــي 

تكشــف عــن الثــراء الفكــري لصــاحبها فقــد عمــل الجــاحظ علــى إثبــات قدراتــه الفنیــة و الإبداعیــة 

صـه في كتاباته النثریة، فتجده طرق جمیع الأبـواب فلـم یتـرك موضـوعا عامـا أو خاصـا إلا وخ

یـــدل علـــى أن الجـــاحظ قـــد خطـــا بالكتابـــة الفنیـــة عنـــد العـــرب خطـــوة " برســـالة أو كتـــاب، وهـــذا 

جدیــدة نحـــو التعبیـــر عـــن جمیـــع الموضـــوعات فـــي خلابــة وبیـــان، وكـــأني بـــه لـــم یكـــن یفهـــم أن 

الكتابة الأدبیة ألفاظ ترصف، وإنما كان یفهمها على أنها معان تتسق في موضوع خاص ممـا 

  . 1"الإنسان، وكان لذلك صبغته الخاصة في كتابتهیتصل بالطبیعة أو 

أضـــفى الجـــاحظ علـــى الكتابـــة الفنیـــة بعـــدا إنســـانیا حیاتیـــا اجتماعیـــا معاشـــا، نقلهـــا مـــن  

ــاة، فلــم یعــد  قوالبهــا البلاغیــة الجامــدة إلــى طــور آخــر مــن البلاغــة المســتمدة مــن الواقــع والحی

صـــار محاكـــاة وتصـــویر للعصـــر  التعبیـــر الأدبـــي بالنســـبة لـــه مجـــرد رصـــف لكلمـــات بقـــدر مـــا

  .العباسي بشخوصه وثقافته الفاعلة 

هنا تظهر براعة الجاحظ في الإنشاء من حیث الأسـلوب والمواضـیع، فكـل كتـاب حـدث "

  . 2"مبتكر بل فتح مبین في أدبنا ورسائله في ممتع البحوث معان أبكار ما أفترعها أحد قبله

راتـه البلاغیـة والبیانیـة، بـل تظهـر أیضـا وعلیه فإن قیمة الجاحظ لا تكمـن فحسـب فـي قد

  .بشكل واضح كذلك في قدرته على التصویر الإنشائي والأدبي للعالم من حوله

احتفــى الجــاحظ فــي كتابتــه النثریــة بتصــویر النمــاذج الإنســانیة التــي تــدخل فــي التركیــب 

یــة، إذ أن الاجتمــاعي للمجتمــع العباســي، وقــد بــرع فــي ذلــك ، وهــذا دلیــل علــى قدراتــه الإبداع

                                                 

  .161الفن ومذاهبه ، ص: شوقي ضیف :1

  .47، ص 2017، مؤسسة هنداوي سي أي سي، د ط، المملكة المتحدة، 1الجاحظ أئمة الأدب، ج : خلیل مردم :2
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على خلق النموذج الإنساني لا تتاح إلا لأولئك الذین منحهم االله صـفاء الـذهن، ومقـدرة " القدرة

على التخیل، وسبر أغوار النفس البشریة، وتمثیلها بمختلف أبعادها، وتفاوت صـفاتها، وإدراك 

ء فیكـون شـاهدا نزعاتها ورغباتها وإحاطتها بكل الأسباب والمـؤثرات، لیكتـب لهـذا النمـوذج البقـا

  . 1"على عصره، ونبوءة لنماذج عصور لاحقة

ســعى الجــاحظ مــن خــلال خلقــه لنماذجــه الإنســانیة إلــى إقامــة جســر بینــه وبــین جمهــور 

المتلقــین، فكانــت شخصــیاته المنمذجــة هــي وســیلته للتعبیــر ورســم صــورة لواقعــه، نجــد مظــاهر 

  .ذلك واضحة بشكل خاص في رسائله الفنیة 

لقیــان مــن أبــرز الظــواهر الاجتماعیــة التــي عرفهــا المجتمــع العباســي، وإن یعــد الكُتــاب وا

كانــت هــذه الفئــات البشــریة موجــودة فــي عصــور ســابقة ، فــإن وجودهــا لا یقــارن مــع حضــورها 

ومشــاركتها فــي تشــكیل التركیبــة الثقافیــة للعصــر العباســي ، مــن هنــا اســتطاع الجــاحظ بنظرتهــا 

رسـالة "الظواهر الاجتماعیة ، ویستفید منها في كتابة رسالتیه الثاقبة  أن یلتقط بعین نقده هذه 

،اللتــان صــور مــن خلالهمــا عــالم الكتــاب والقیــان تصــویرا " رســالة ذم أخــلاق الكتــاب"و "القیــان 

  .دقیقا ، یحاكي فیه مظاهر واقعهم ، ویتغلغل إلى نفوسهم لیقدم بذلك دراسة اجتماعیة لعصره

 :سالتینالر  النزعة النقدیة في:1/3/

لا یقصــد هنــا النقــد الأدبــي الــذي یعنــى بدراســة النصــوص الأدبیــة ونقاشــها وبیــان قیمتهــا        

وإنما یقصد به النقد الـذي یوجهـه الأدیـب اتجـاه بعـض فئـات المجتمـع ، وإلـى بعـض تصـرفات 

  .هاته الفئات وسلوكیاتها ، سواء كان ذلك بالسلب أو الإیجاب 

عنـــد الجـــاحظ بشـــكل واضـــح فـــي معـــرض حدیثـــه عـــن الأوضـــاع تظهـــر النزعـــة النقدیـــة       

الاجتماعیــة فــي عصــره ، لــذلك نجــده عمــد إلــى تطعــیم كتاباتــه بشــخوص تعــد نمــاذج مســاعدة 

یــتمم بهــا مشــروعه النقــدي ، لیغــدو خطابــه متكــاملا مــن الناحیــة الفنیــة ، فهــذه النمــاذج تمثــل 

لتــــي یضــــمرها ، فمــــا النمــــوذج رؤیتــــه للواقــــع ، وتعبــــر بشــــكل مســــتتر عــــن الــــرؤى والمواقــــف ا

الإنســــــاني فــــــي الأدب إلا نتــــــاج تصــــــویر بلاغــــــي یتخــــــذه الكاتــــــب ســــــتار یخفــــــي وراءه غایــــــة      

یــتقن تصــویر هــذه الشخصــیات المعقــدة فــي عواطفهــا ، المتضــاربة فــي "إنســانیة ، فهــو حــین 

ا ، إنمــا أفكارهــا ،المتناقضــة فــي مبادئهــا ، لا یســعى إلــى الإغــراء بهــا والتشــجیع علــى احتــذائه

                                                 

، الإمـــارات العربیـــة  1نمــاذج إنســـانیة فـــي الســرد العربـــي القــدیم، دار الكتـــب الوطنیــة، ط: ســیف محمـــد ســعید المحروقـــي :1

  . 16، ص2010المتحدة، 
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علــــــــى             یســــــــعى إلــــــــى الكشــــــــف عــــــــن بــــــــؤس الإنســــــــان ومــــــــواطن تحلــــــــل الإنســــــــانیة ، تنبیهــــــــا

خطورتهــا ، إیحــاءا باتخــاذ موقــف حیالهــا ، ونشــدانا للقضــاء علــى اغتــراب الإنســان فــي الحیــاة 

   .1"هذا الاغتراب الذي یسلب المرء حقوقه ، فیشعر بالعجز والضیاع والتمزق... 

هــذه الصـفات المتناقضـة تــارة والمنسـجمة تـارة أخــرى ، خلـق الجـاحظ نموذجــه بنـاءا علـى      

وصوره وفق شخصـیته الظـاهرة للعیـان ، وكـذا المواقـف التـي یمكـن أن تصـدر عنـه ، مـن هـذا 

یجمـع فـي "التصور انطلق الجاحظ  في عملیة تمثیله لقینـة وكتـاب عصـره ، فقـد عمـد إلـى أن 

ي الحیویـة علـى نموذجـه ، بحیـث تؤلـف فـي وحـدتها نموذجه مجموعة من الصـفات التـي تضـف

ســمات ممیــزة للشخصــیة النموذجیــة ، حتــى تكــون هــذه الشخصــیة واضــحة لمــا یــراد أن تكــون 

مــثلا لــه ، ســواء كــان ذلــك ســلبا أم إیجابــا ، ولا یعــدو الكاتــب الوقــع حــین یقــوم بتجمیــع أشــتات 

هـــا فـــي صـــورة متكاملـــة تتســـم مـــن الصـــفات المتفرقـــة المتوزعـــة بـــین كثیـــر مـــن النـــاس ، فیختزل

  بالوحدة والانسجام، حتى یكون نموذجه أعنى في دلالته وأقوى في تأثیره وإقناعه من نظیره

  .2"في الواقع المألوف 

یتضــح مــن خــلال هــذا القـــول أن الجــاحظ وغیــره مــن الأدبـــاء الــذین عملــوا علــى دراســـة       

نمــاذجهم  ثــوب الشــخوص البــارزة  النمــاذج الإنســاني وســط مجتمعهــا ، قــد عمــدوا إلــى إلبــاس

الملحوظــة ، ذلــك مــن خــلال مــا أضــافوه علیهــا مــن صــفات  تجعلهــا بــدورها  ظــاهرة  ضــمن 

  .البناء الاجتماعي العام للمجتمع

تأسیســـا علـــى مـــا ســـبق ذكـــره حـــول نـــزوع الجـــاحظ إلـــى توظیـــف  النمـــاذج الإنســـانیة فـــي       

ب خاصــــة ، نصــــل إلــــى نتیجــــة مفادهــــا أن كتاباتــــه عامــــة ، ورســــالة القیــــان وذم أخــــلاق الكتــــا

النمـــوذج الإنســـاني فـــي الأدب ، مـــا هـــو إلا شـــكل مـــن أشـــكال الســـلوك الـــذهني ، تظهـــر مـــن "

خلاله التوجهات النقدیة التي ینتمـي إلیهـا الكاتـب ، كمـا أن هـذه الشخصـیة التـي یقـوم المؤلـف 

  .3" ...بتوظیفها تعكس واقع حقبة زمنیة محددة وطبقة اجتماعیة معینة 

                                                 

 .14إنسانیة في السرد العربي ، ص نماذج: سیف محمد سعید المحروقي :1

  .15، ص إنسانیة في السرد العربي  نماذج: سیف محمد سعید المحروقي :2

، 35یقة ،جامعة أدرار ، العدد العالمیة ، مجلة الحق الآدابالنماذج الإنسانیة في : قاسي محمد عبد الرحمان:3

  . 261،صدت
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  :القیان : 1

تعــد القینــة مــن أهــم المصــادر التــي استســقى منهــا الجــاحظ مادتــه النقدیــة ، فقــد وجــد فــي       

طبیعــة القینــة المكبلــة اجتماعیــا بحكــم وضــعیتها فــي المجتمــع مــن جهــة ولأنهــا امــرأة  وأمــة مــن 

 جهــة أخــرى مرتعــا فســیح الصــفحات یطلــق مــن خلالــه أحكامــه النقدیــة وإن كــان ذلــك بأســلوب

  .غیر مباشر وتحت ستار الحروف 

إن نـوع العلاقـة الاجتماعیـة التـي تؤسسـها القینــة ثلاثیـة الأطـراف تجمـع بینهـا وبـین المربــوط و 

إنهـا فوضـى "المقین ، هي بالأسـاس علاقـة نجسـة مرفوضـة فـي العـرف الاجتمـاعي العباسـي ،

بقــــات الاجتماعیــــة   تهــــدد المجتمــــع فــــي بنــــاءه نفســــه ، هنــــاك أیــــن تحكــــم القینــــة ، ولــــم تعــــد الط

وتـزول ، فلـم نعـد نعـرف مـن  محترمة ، ویحـل التـداخل واللـبس ، وتختفـي الاختلافـات التقلیدیـة

هو السید ومن هو العبد ، ومن هو المضیف ومن هو المتطفل ، ولا من هو الرجل ومـن هـي 

  . 1"المرأة ؟ 

، أن یســتجیب حــاول الجــاحظ مــن خــلال مــا عرضــه عــن واقــع القینــة كنمــوذج  إنســاني      

لعروبته وانتمائه الثقافي ، لذلك قام بتسلیط الضوء على التهدید الذي تشكله المرأة القینـة علـى 

النظــام الاجتمــاعي العباســي ، فقــد واكبــت الفوضــى التــي أحــدثتها القینــة  التحــولات والتغیــرات 

یومـــا مـــا الطارئـــة علـــى العصـــر، فوجودهـــا مـــرادف لتـــدمیر العلاقـــات الاجتماعیـــة التـــي كانـــت 

ـــد مـــع النظـــام العـــام  ـــاقض بكـــل تأكی ـــة إلـــى مركـــز المـــتحكم یتن مقدســـة ، كمـــا أن وصـــول القین

للمجتمــع، إنهــا أمــة أصــبحت فــي مرتبــة المــولى ، تتســلط علــى ســیدها وتقــوده كمــا تهــوى تحــت 

مســـمى عشـــق یبـــاع ویشـــترى فـــي أســـواق النخاســـین مـــن مقـــین یجـــد نفســـه مســـاویا للخلفـــاء فـــي 

الأثمان یبیع هذا ، یمتنع عـن البیـع إلـى ذاك، یقـول الجـاحظ فـي هـذا   مجالسهم  یفرض علیهم

ثم یستفرض إذا أعسر ولا یرد ، ویسأل الحوائج فلا یمنع ،ویلقـى أبـدا بالإعظـام ، ویكنـى إذا «

ـــار ویطلـــع علـــى مكنـــون الأســـرار، ویتغـــایر  نـــودى ، ویفـــدى إذا دعـــى ، ویحیـــا بطرائـــف الأخب

ولا نعلــم هــذه ...ره ، ویتشــاحون فــي وده ، ویتفــاخرون بإثــارهالربطــاء علیــه ، ویتبــادرون فــى بــ

  .  2»یعطون فوق مایأخذون ، وتحصل بهم الرغائب،ویدرك منهم الغنى : الصفة إلا للخلفاء 
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أظهرت رسالة القیان بعدا نقدیا مخالف لمـا سـبق ، فالجـاحظ هنـا تجـاوز النقـد المنهجـي       

ـــــــى رصـــــــد الانزی ـــــــة وتوجـــــــه إل ـــــــب النظـــــــام             للنصـــــــوص الأدبی ـــــــة ، أیـــــــن ینقل احـــــــات الاجتماعی

الاجتمــاعي ، وتتغیــر المعــاییر الأخلاقیــة ، فبعــد أن كــان المقینــین فــي قعــر الهــرم الاجتمــاعي 

أصــبحوا مكــرمین كالخلفــاء ، فهــم فــي واقــع الأمــر مســیرو لعبــة  الأهــواء التــي دمــرت الأعــراف 

  . والتقالید 

 :الكتاب: 2

لـــــــي بمذهبـــــــه ، یعتـــــــد بعقلـــــــه ، الـــــــذي یعتمـــــــد علـــــــى ســـــــلطانه فـــــــي فهـــــــم              الجـــــــاحظ معتز       

الأمــور، واســتنباط الأدلــة ، وإصــدار الأحكــام ، لــذلك عنــدما رأى طائفــة الكتــاب یهجــرون القــیم 

ینبغـي علـیهم العلـم بهـا لحـاجتهم  التـيالعقلیة ، ویستهترون بمقومـات الهویـة الثقافیـة العربیـة ، 

الكتابــة علــى خمســة  أضــحتإدارة الدولــة علــى أبجــدیات الــبلاط الفارســي ، لهــا ، فمــع تنظــیم 

فكاتــب الرســائل یحتــاج إلــى أن یعــرف الفصــل مــن الوصــل ، والصــدور، والتهــاني :" أصــناف 

والتعــازي ، والترغیــب ، والترهیــب ، والمقصــور والممــدود ، وجمــلا مــن العربیــة ، وكاتــب خــراج 

والأشوال و الطسوق والتقسیط و الحساب ، وكاتب جنـد یحتاج إلى أن یعرف الزرع والمساحة 

یحتــاج إلــى أن یعــرف مــع الحســاب الأطمــاع وشــیات الــدواب ، وحلــي النــاس ، وكاتــب قاضــى 

یحتـــاج إلـــى أن یكـــون عالمـــا بالشـــروط والأحكـــام والفـــروع والناســـخ والمنســـوخ والحـــلال والحـــرام 

  .1..."والمواریث 

ن لــم یكــن أهــلا للكتابــة ، لــذلك انتقــدهم وســلط علــیهم وجــد الجــاحظ فــي طائفــة الكتــاب مــ      

القرآن سمیره ، ولاعلمه وتفسیره ، ولا التفقـه فـي «میزان عقله ، فانتقد الكاتب  الذي لم یجعل  

رجع بذكر السنن إلى المعقول ، ومحكـم القـرآن «، كذلك انتقد الكاتب الذي 2»...الدین شعاره 

یــان ، وشــبه بالشــاهد الغائـب ، لا یرتضــي مــن الكتــب إلأ إلـى المنســوخ ، ونفــى مــالا یـدرك بالع

  3»المنطق ولا یحمد إلا الواقف ، ولا یستجید منها إلا السائر 

ـــع        ـــیم تقصـــیرهم فـــي حـــق صـــناعتهم هـــو وســـائر مـــن اتب لام الجـــاحظ الكتـــاب وعـــاب عل

ـــــه  ـــــك قول ـــــة ، مـــــن ذل ـــــده      «: مـــــذهب المعتزل ـــــس بشـــــر بـــــن المعتمـــــر یومـــــا وعن  كنـــــا فـــــي مجل

العـــوام  افتـــذكرو  المـــردار ، وثمامـــة، والعـــلاف ، فـــي جماعـــة مـــن المعتزلـــة وأصـــحاب الكـــلام ،
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واســتحواذ الفتنــة علــیهم فــي التقلیــد ، واســتغلاق قلــوبهم بكثیــر ممــا لــیس فــي طــبعهم ، فــتعظمهم 

وتقضي لكل من نبل منهم بالصواب في قوله وإن لم یعلمـوا ،لایـدینون بالحقیقـة ، ولا یحمـدون 

  . 1» ر الحلیة إلا ظاه

نقلـه علـى لسـان أقرانـه مـن  قاله الجاحظ عـن الكتـاب ، وكـذلك مـا نستشف من خلال ما      

 المعتزلــــة أصــــحاب التوجــــه العقلــــي ، أن الكتــــاب الــــذین تحــــدث عــــنهم نــــص الرســــالة كــــانوا لا

یســتنون بمضــامین الثقافــة العربیــة التــي وجــب علــیهم أن یقومــوا ببنــاء كتابــاتهم وفــق مــا تحملــه 

  .من أفكار ومعتقدات 

ـــــاعهم           ـــــاب بســـــبب أفعـــــالهم وطب ـــــم ینتقـــــد الكت یتضـــــح مـــــن خـــــلال الرســـــالة أن الجـــــاحظ ل

فحســب ، إنمــا نقــد شــخص الكاتــب نفســه ، إذ یلحــظ الباحــث بــین صــفحات التــاریخ أن أغلــب 

الكتاب الواردة أسماؤهم  فـي نـص الرسـالة كـانوا مـن أصـل فارسـي ، متـأثرین بـالفكر الشـعوبي 

متطلع إلى نشر القیم الفارسیة ، وقد كان الجاحظ مناهضا لهذا المذهب ، لذلك نجـده حـاول ال

نزعـــة " فضــح الكتـــاب وتعریـــة واقعهـــم المســـتور بـــرداء الــولاء للدولـــة العباســـیة ،والشـــعوبیة هـــي 

للعــرب مفــاخرة تســتمد  _وفــي مقــدمتها الشــعب الفارســي _كانــت تقــوم عــل مفــاخرة تلــك الشــعوب 

  .2"كان للعرب من بداوة وحیاة خشنة غلیظة  وما من حضارتهم ،

في رسـالة ذم أخـلاق الكتـاب  جسـد الجـاحظ بغضـه لمـذهب الكتـاب ، حیـث تنـاول أهـل       

هذه الحرفة بالنقـد ، وذم طـبعهم ورداءة مـذهبهم ، مصـورا إیـاهم وسـط بیئـتهم المتهتكـة الخالیـة 

ل طریقــة وجــدها الجــاحظ لفضــحهم هــي مــن القــیم الاجتماعیــة والسیاســیة العربیــة ، ولعــل أفضــ

النقــــــد والطعــــــن فــــــي نوایــــــاهم ، فیقــــــدفهم بــــــاللؤم وفســــــاد الطبــــــع ، وقــــــد اختــــــار مــــــنهم أعلامــــــا         

معروفین ، شهدت علیهم  كتاباتهم وأفعالهم ، كالحسن بن أبـي المشـرف وأشـباهه ممـن امـتهن 

  .حرفة الكتابة في الدواوین العباسیة

مـــن شـــعوبیة وغـــدر وامتهـــان للقـــیم الثقافیـــة العربیـــة ، لـــم یـــر  وعلـــى مـــا عـــرف عـــن الكتـــاب   

الجاحظ أي حرج في التصدي لهم والتشهیر بهم وسط طبقات المجتمع ، وإن كان الجاحظ لـم 

یصرح بذلك  بشكل صریح ، إنما ندرك ذلك ونستشـفه مـن بـین سـطوره ومـن معرفتنـا بشـخص 

  . الجاحظ 
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قلم الجاحظ مغموس فـي حبـر النقـد ، فالنقـد ممتـزج إن المتصفح لكتب الجاحظ یعلم أن       

  محبین عناصره ، فلا یغیب هذا الملبمباحث الجاحظ ومتون امتزاجا من المستحیل الفصل 

النقدي في أي من كتابات الجاحظ ، سواء كانت  كتابـات أدبیـة أو اجتماعیـة وحتـى السیاسـیة 

  . منها
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  :خاتمةال

قد كان هدفنا من هذا البحث الإجابة على جملة من الإشكالات التي یطرحها الخطاب ل

الجاحظي حول ماهیة وطبیعة الهویة الثقافیةّ ، وقد خلصنا من خلال ما تقدم من هذا البحث 

  :إلى مجموعة من النتائج أهمها 

ا نوع الهویة هي حالة من الإحساس الجمعي بالوحدة و الانتماء إلى أمة ما، إنه  )1

 .من الإیمان بعقیدة هذه الأمة ، واحترام قیمها الحضاریة و الثقافیة 

الثقافة ظاهرة أو خاصیة إنسانیة ، تتدخل في تشكیل هویة الفرد، وتحدد نسبته إلى  )2

جماعة إنسانیة دون الأخرى ، فلكل مجتمع ثقافته الخاصة المتمیزة عن غیرها من 

 .وخصائصها المتفردة  الثقافات ، كما أن لكل ثقافة میزاتها

الهویة الثقافیة هي مجموعة من القیم والتصورات التي یتمیز بها مجتمع ما عن   )3

 .غیره من المجتمعات، وذلك تبعا لخصوصیات التاریخیة و الحضاریة  الخاصة به 

یمتلك كل شعب هویته الثقافیة الخاصة المتمیزة عن غیرها من الهویات ، إلا أن  )4

معزل عن غیرها ، فهي كیان یتطور ویتأثر بالهویات الثقافیة هذه الهویة لیست ب

 .الأخرى

ولد أبو عثمان الجاحظ عقب اعتلاء بني العباس عرش الدولة الإسلامیة، فكان   )5

 .عصره إیذانا ببدایة مرحلة جدیدة في تاریخ الحضارة الإسلامیة

س، فاشتركت رفعت الدولة العباسیة  شعار المساواة بین العرب وغیرهم من الأجنا )6

العناصر الغیر عربیة في الإدارة والجیش، واتخذوا منهم الكتاب والوزراء على أمل 

تحقیق الوحدة والتفاهم ، إلا أن هؤلاء  استغلوا مناصبهم من أجل استعادة أمجاد 

 .دولتهم خاصة الفرس 

 .تمیز المجتمع العباسي بالطبقیة و التمایز الاقتصادي بین أفراده  )7

ة الفكریة في العصر العباسي ، تطورا كبیرا ، فقد اتسم الفكر العربي تطورت الحیا )8

بالمرونة والطواعیة ، استطاع أن یحتوي كل الروافد الفكریة الوافدة من الثقافات 

 .الأجنبیة 

تشبع الجاحظ ثقافیا خلال تحصیله لمعارفه ، لذلك نجده قادر على الكتابة في أي  )9

 .موضوع أراده 
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ثب الفئات الاجتماعیة في مجتمعه، وبعد ولوجه في عمق راقب الجاحظ عن ك )10

 .حیاتها  اتخذها مادة نثریة توزعت بین صفحات مصنفاته

رسم الجاحظ في كتاباته النثریة صورا واضحة لنماذج من البشر على حقیقتها  )11

 .الإنسانیة التي تجمع بین ما هو ظاهر وماهو خفي 

لاجتماعیة التي لفتت انتباه           كانت القینات والكتاب ، من أهم النماذج ا )12

 .الجاحظ ، لذلك خصها بجزء من كتاباته 

لعبت القینات دورا حساسا في تغیر النظام الثقافي العام للمجتمع                     )13

العباسي ، من جاریة تباع  في أسواق النخاسین إلى امراءة تمسك  بیدیها خیوط 

بیع اللذة مقابل بضع دراهم إلى تاجر یتبجح الفتنة وسلطان العشق،ومن مقین ی

 .بشرعیة تجارته بین سائر الصناعات 

وقف الجاحظ على خبایا وأسرار القینات ، فرصد سلوكاتهن ، ونقل أقوالهن وحلل  )14

أخلاقهن ، مع تحدید بعض الأسباب والعلل التي جعلت هذه الفئة من نساء المجتمع 

ثقافیة تكفل لهن تحسن أوضاعهن إما العباسي، یحاولن بكل جهدهن خلق هویة 

 .بنسج حبال العشق للخلفاء أو النبوغ في الفنون والعلوم 

لم یغفل الجاحظ عن الحیاة السیاسیة للبلاط العباسي ، لذلك نجده ولج إلى عالم  )15

، حاكي بین سطورها  أخلاق الكتاب  الكتاب ، وخطت أنامله رسالة أو فلنقل  صورة

 .هم وشاطرنا موقفه من فساد

دافع الجاحظ عن مقومات الهویة الثقافیة العربیة في مواجهة ما حاول الكتاب ذوي    )16

 .التوجه الشعوبي بثه بین صفحات التاریخ العربي 

أراد الجاحظ من خلال خطابه الرسائلي التأسیس لمشروع فني جدید ، یقوم على  )17

ناقدة  ترسم معالم دراسة النماذج الإنسانیة ، وتشریح واقعها بأسلوب حجاجي وروح 

 .الحس الصحفي ، معلنا عن ممارسات رآها تخالف توجهه الإصلاحي والإرشادي 
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  :الملاحق

  .الجاحظ وأسلوبه في الكتابة : الملحق الأول

    :حیاته: 1

أبو عثمان بن بحرین محبوب الكناني اللیثي من بني كنانة من خزیمة والد "الجاحظ      

هو الشائع إلا أن المؤرخین قد اختلفوا في نسبه، فاعتبره البعض أنه هذا  1"النضر أبي قریش

غیر عربي، لأن جده كما تروي بعض الكتب كان زنجیا من أصل إفریقي، والبعض الآخر 

من جمهور المؤرخین یجمعون على عروبته أصلا ومنشأ، والفریقان ینسبانه إلى كنانة أصیلا 

  .2"أو مولى

رخین لحیاة الجاحظ على نسبه وحسب، بل امتد إلى تاریخ لم یقتصر الخلاف بین المؤ 

 هجریة 155منهم من قال إنما ولادته كانت سنة ": ولادته، حیث نجد في ذلك ثلاث روایات

إن تاریخ میلاده الصحیح هو : هجریة، ولكن جل الباحثین قالوا 159وجعلها بعضهم سنة 

  .3"ه 160عام 

ي كلاما على لسان الجاحظ زاد منن مقدار وفي هذا السیاق نقل لنا یاقوت الحمو 

أنا أسن من أبي نواس بسنة ولدت في أول سنة خمس ومائة ":الاضطرابات حول مولده یقول

 هجري   159هجري إلى  150د مابین ، والملاحظ من قول الجاحظ أنه ول4"وولد في آخرها

  .فلم یحدد قوله تاریخ میلاده بصورة واضحة وإنما أشار إلى ذلك

  

  

  

                                                 

ـــه: 1 ـــد رب ـــو المصـــریة، د ط، القـــاهرة: فـــوزي الســـید عب ـــة الأنجل ـــین، مكتب ـــان والتب ـــد الجـــاحظ فـــي البنی ـــة عن ـــاییس البلاغی  لمق

  .19، ص 2005مصر

  .559، بیروت، لبنان، دت، ص 6تاریخ الأدب العربي، دار الجیل، ط: حنا الفاخوري: 2

  .12فلسفة الأخلاق عند الجاحظ، ص : لسید أحمدعزت ا :3

، بیــروت، لبنــان 1، ط) ، دار العــرب الإســلامي5إرشــاد الأدیــب إلــى معرفــة الأدیــب، ج(معجــم الأدبــاء : یــاقوت الحمــوي :4

1993.  
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لى انتهال نشأ الجاحظ في أحضان بلد عرف بتعدد ثقافاته وأجناسه، الأمر الذي ـساعده ع

بیعالخبز والسمك  "وفقره عائقا لذلك، فإلى جانب عمله في مختلف العلوم، فلم یكن یتمه 

 على مجالس العلم في المساجد، وحلقات الشعر والأدب"، كما لا یتأخر عن التردد "1بسیحان

یة لیله في المطالعة رة وخاصة سوق المربد الشهیرة التي كان یستأجرها لتمضفي أسواق البص

ي قولا عارف واسعة، ویورد یاقوت الحمو ، وبهذا تكونت لدى الجاحظ ثقافة هائلة وم"2والبحث

لم أر قط ولا سمعت من أحب الكتب  ":لأبي هفان یذكر فیه نهم الجاحظ في المعرفة یقول

فإنه لم یقع بیده كتاب قط إلا استوفى قراءته كائنا ما كانحتى إنه والعلوم أكثر من الجاحظ، 

  3"...ین ویبیت فیها للنظرالوارقكان یكتري دكاكین 

امتدت حیاة الجاحظ طیلة العصر العباسي الأول ومطلع العصر العباسي الثاني، وقد      

العربیة  للدولة صبها على مر العصور التاریخیةكانت هذه الحقبة أزهى الحقب وأخ

والتحضر، میدان الرقي  الإسلامیة، فقد قطع العرب خلال هذه الفترة أشواطا كبیرة في

  .وأنجبت الحضارة العربیة خلالها نوابغ العلوم والأدب

وكان هذا اللقب لا یعجبه، على ما              "لقب بالجاحظ وذلك لجحوظ عینیه وبروزها 

وأنه  "عمرو"فسه لكي یقرر أذهان الناس أن اسمهیظهر ، فیتبرم بمن یدعوه به، ویجهد ن

أرشق الأسماء وأخفها وأظرفها وأسهلها  "عمرو"یجب أن یدعى بهذا الاسم، وأن اسم 

  4"...محرجا

فسمع من أبي عبیدة والأصمعي "اتصل الجاحظ بعدد من كبار علماء عصره وأدباءه       

ن وكان صدیقه، وأخذ الكلام عن وأبي زید الأنصاري، وأخذ النحو عن الأخفش أبي الحس

  .5"النظام، وتلقف الفصاحة من العرب شفاها بالمربد

                                                 

  .1005ص  :5،ج) إرشاد الأدیب إلى معرفة الأدیب(معجم الأدباء : یاقوت الحموي :1

 ، بیــروت1حظ، المكتبــة العصــریة، طالبلاغــة الشــعریة فــي كتــاب البیــان والتبیــین للجــا: محمــد علــي زكــي الصــباغ: ینظــر: 2

  .28ص  ، 1998لبنان، 

 .1006، ص 5،ج) إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب(معجم الأدباء : 3

  .07الجاحظ ومجتمع عصره، ص : جمیل جبر:4

  .1006، ص 5،ج) إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب(معجم الأدباء : یاقوت الحموي: 5
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یعتبر الجاحظ من العلماء المشهورین المنتمین إلى فرقة المعتزلة، وإلیه تنسب الفرقة       

إذا كان الجاحظ من فضلاء المعتزلة جماعة المفكرین في ذلك "المعروفة باسم الجاحظیة، 

لعلم على أبي إسحاق إبراهیم بن سیار البلخي المعروف بالنظام المتكلم العهد، تلقى ا

إلا أنه "، 1"وانفرد عن سائر المعتزلة بمسائل تابعه بها جماعة عرفوا بالجاحظیة... المشهور

لم یفترق عن المعتزلة في مبادئهم الرئیسیة المعروفة بالمبادئ الخمسة وهي العدل    

منزلتین، والوعد والوعید، والأمر بالمعروف والنهي عن        والتوحید، والمنزلة بین ال

المنكر، ولكنه انفرد عنهم واستقل باتجاهه بمجموعة من الآراء والمواقف الخاصة، وتمثل 

  .2"بذلك بنظریته في المعرفة التي قادته إلى أرائه الخاصة في االله والنبوة والإمامة

وهن جسده وأثقلت علیه السنین، وأصیب بخبیث لم تدم عافیة الجاحظ وصحته، فقد       

الأسقام، لذلك عاد إلى البصرة مسقط رأسه حتى تكون مثواه الأخیر، وهناك زاره أقرانه من 

قد زاره وهو على مرض فسأله عن حاله  "الكامل"یروي أن المبرد صاحب "العلماء والأدباء 

عر به ونصفه الآخر منقرس لو كیف یكون من نصفه مفلوج لو وخز بالمناشیر لما ش: فقال

، هكذا رحل الجاحظ  3"طار الذباب بقربه لألمه، وأشد من ذلك ست وتسعون سنة أنا فیها 

بعد أن أرهقته الأسقام، تاركا خلفه إرثا أدبیا وعلمیا هائلا، یشهد له ویبقیه خالدا على امتداد 

  .الأجیال

ته الموسوعیة، حیث كتب في ألف الجاحظ عدد كبیر من المؤلفات، ضمنها ثقاف      

موضوعات شتى مثل العلم والأدب والسیاسة والدین والفلسفة، وقد أحصى یاقوت الحموي 

كتاب الحیوان وهو سبعة أجزاء وأضاف إلیه ": هذا فهرست كتب الجاحظ":أثار الجاحظ قائلا

            كتاب الفعل، كتاب الإبل، كتاب        )الفرق بین الذكر والأنثى(كتاب النساء 

البیان والتبین، كتاب النبي والمتنبي، كتاب البخلاء، یضاف إلى ذلك رسائله الشهیرة والتي 

طرح فیها مواضیع مختلفة، نذكر منها كتاب الرد على النصارى، مناقب الترك، الحاسد 

  4"......والمحسود  ، الشارب والمشروب

                                                 

  .571، ص 2012ة العربیة، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، د ط، القاهرة، مصر، تاریخ أدب اللغ: جي زیدانور ج: 1

  .21فلسفة الأخلاق عند الجاحظ، ص : عزت السید أحمد: 2

  .1018، ص 5، ج)إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب(معجم الأدباء : یاقوت الحموي: 3

  .1015/1016/1017/1018ص  :ع نفسهالمرج: 4
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دب العربي، وقد أجمع على ذلك لا شك أن الجاحظ قد كان علامة فارقة في تاریخ الأ

المؤرخون والدارسون لكتبه، فقد كان مجیدا في كل مجال دخله، ومبدعا في كل كتاب خطته 

  .أنامله
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  :أسلوب الجاحظ في الكتابة: 2

خلق الجاحظ فنا جدیدا من الكتابة لم یسبقه أحد إلیه من قبل، فقد تفرد عن غیره      

أسلوبیة جعلته یتربع على عرش الكتابة الفنیة، وقد كان أسلوبه الذي  بخصائص وممیزات

انتهجه یزاوج بین الجد والهزل، لأنه كان مدركا لما ینال القارئ من السأم والملل عند مطالعة 

الكتب ذات الطابع الجدي الجاف، لذلك نجده ذهب لعرض رؤیته بطریقة مبتكرة دفع من 

أني أوشح هذا الكتاب وأفصل أبوابه بنوادر  ":ارئه في ذلك یقولخلالها الشعور بالرتابة عن ق

من ضروب الشعر وضروب الأحادیث لیخرج قارئ هذا الكتاب من باب إلى باب، ومن 

شكل إلى شكل، فإني رأیت الأسماع تمل الأصوات المطریة والأغاني الحسنة، والأوتار 

  . 1"....الفصیحة إذا طال علیها ذلك

ب الفكاهي الذي كان یعتمده الجاحظ من صعوبة المعاني على القارئ، إذ خفف الأسلو      

یمنحه فرصة ومتنفس حتى یستعید تركیزه، ویبعد عنه الشعور بالثقل والتعب، یقول مادحا 

وإن كنا قد أمللناك بالجد وبالاحتجاجات الصحیحة والمروجة، لتكثر  ":هذا الأسلوب 

ببعض البطالات وبذكر العلل                          فإن سننشطك  –الخواطر وتشحد العقول 

وسنذكر من هذا الشكل عللا ونورد علیك من ..... الظریفة، والاحتجاجات الغریبة

احتجاجات الأغبیاء حججا، فإن كنت ممن یستعمل الملالة، وتعجل إلى السآمة، كان هذا 

  . 2"....الباب تنشیطا لقلبك وجماما لقوتك

لصبر    "حظ أن مزج الجد بالهزل مذهب لابد منه في الكتابة الفنیة لأن یرى الجا      

غایة، وللاحتمال نهایة، ولبأس بأن یكون الكتاب موشحا ببعض الهزل، على أن الكتاب إذا 

كثر هزله سخف، كما أنه إذا كثر جده ثقل، ولابد للكتاب من أن یكون فیه بعض ما ینشط 

  3"....متعالقارئ، وینفى النعاس عن المست

یرید الجاحظ من مزجه بین الجد والهزل مصلحة وراحة قارئه، فهو یسعى إلى إثراء       

ثقافته، وتعمیق فكرة وتلبیة حاجاته المعرفیة بأسلوب یترسخ بسهولة دون أن یواجه القارئ 

  .صعوبة في فهمه، وتمتیع سمعه ونظره بما یرویه الجاحظ من نوادر وأخبار

                                                 

  .07، ص 3ن، جالحیوا: الجاحظ: 1

  .5/6، ص 1الحیوان، ج: الجاحظ: 2

  .153، ص 3، ج الرسائل: الجاحظ: 3
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أسلوبیة أخرى على كتابات الجاحظ، وهي الانتقال من موضوع إلى آخر  تغلب میزة       

أو ما یسمى بظاهرة الاستطراد، فالجاحظ دائم الانتقال من موضوع إلى آخر، ومن بابباب 

: آخر، ذلك قصد دفع الملل والسآمة عن قارئه والتنویع في التألیف، یقول الجاحظ في هذا

اب القول في البعیر حتى تخرج إلى الفیل، وفي الذرة ولولا أني أتكل على أنك لا تمل ب"

لرأیت أن جملة الكتاب وإن كثر عدد ورقه، أن ذلك لیس مما یمل .......تخرج إلى البعوضة

  .1"ویعتد على ما فیه من الإطالة، لأنه وإن كان كتابا واحدا فإنه كتب كثیرة

رض من الأغراض وقبل أن والاستطراد هو أن یكون الناثر في معرض الكلام عن غ      

وهذا دأب الجاحظ في أكثر مؤلفاته، فأسلوبه یمتاز  "یتم الحدیث فیه ینتقل إلى آخر ، 

بالاستطرادات الكثیرة فما یمسك غرضا إلا تجاوزه إلى آخر بدافع من شعر أو حدیث              

  .2"أو آیة ، أو غیر ذلك یستشهد به

بح ذلك سمة واضحة في جمیع كتبه، ولكن ترك عرف الجاحظ بكثرة الاستطرادات وأص"

النفس على سجیتها في الاستطراد والاسترسال مع التنویع والخروج من باب إلى باب، قد 

یؤدیان إلى اضطراب التألیف وفساد النظام وهذا ما حصل مع الجاحظ ، وخاصة في 

كره في كتاب مصنفاته الطویلة وقد شعر بذلك هو نفسه واعتذر عنه مرارا من ذلك ما ذ

فإن وجدت فیه خللا من اضطراب لفظ، ومن سوء تألیف، أو تقطیع نظام، ومن ":الحیوان

فلا تنكر، بعد أن صورت عندك حالى التي ابتدأتُ علیها  –وقوع الشيء من غیر موضعه 

  .3"كتابي

یقر الجاحظ بعجزه عن التنظیم والتنسیق لما كان علیه حاله من مرض، ولما كان       

من قلة الأعوان كما أشار في بدایة كتابه الحیوان، لكن هذا لا ینفى أن الجاحظ قد  أیضا

عرض لقارئه عبر هذا الأسلوب ألوانا مختلفة من العلم والأدب ویزوده إضافة إلى ذلك بثروة 

  .لفظیة نابعة من ثقافته الواسعة

                                                 

  .279أدباء العرب في الجاهلیة وصدر الإسلام، دار الجیل، د ط، بیروت، لبنان، د ت، ص: بطرس البستاني:1

  .208/209، ص 3الحیوان، ج: الجاحظ:2
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ب المناظرة لا یخفى على الباحث بین صفحات التراث الجاحظي میله إلى أسلو       

،وبین الحاسد  "1"صاحب الجواري وصاحب الغلمان"والجدل، فهو یناظر ویحاجج في رسائله 

  .4"وبین العرب والشعوبیة"، 3"وبین هاشم وعبد شمس"، 2"والمحسود

وهذا یدلنا على أن الجاحظ لا یرى الأشیاء إلا وهي في مواجهة نقیضها، هذا هو دأب       

صحاب المذهب الاعتزالي، حیث یتخذ هؤلاء من المناظرة وسیلة سائر المتكلمین وبخاصة أ

  .لإثبات آرائهم، ودحض آراء خصومهم

عموما الجاحظ إمام الأدب العربي في العصر العباسي، فهو قامة أدبیة في تاریخ      

الأدب العربي، غطى قلمه بأكمله وتعداه إلى سابقیه، كاشفا بذلك عن ثقافة واسعة یشهد له 

  .بها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  .226، ص 2، جالرسائل: الجاحظ: 1

  .442المصدر نفسه، ص: 2

  .10المصدر نفسه، ص : 3

  .214المصدر نفسه، ص : 4
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  :ملخص الرسالتین  :الملحق الثاني

  :رسالة القیان: 1

التي  "داماد"رسالة القیان هي الرسالة الرابعة عشرة من رسائل الجاحظ في مجموعة      

والقیان هن إماء یحسن الرقص والمداعبة  "كتاب القیان"اعتمدها عبد السلام هارون وعنوانها 

لرسالة إلى الخروج عن العرف والمألوف في معالة النساء والغناء، وقد دعا الجاحظ في هذه ا

ومعاشرتهم، مدافعا بذلك عن حضور المرأة القینة في المنظومة الثقافیة العربیة، فقد رأى أن 

  .حضورها كان حضورا لبلاغة المرأة وبیانا لسحرها وفتنتها

یر عنوان الرسالة، بل وردت الرسالة باسم القیان إلا أنها لم تكن تحمل صوتهم كما یش      

وردت على لسان صنف لم یكن للقیان وجود إلا به، ألا وهو صنف المقینین أرباب نعمة 

القیان، فقد أوجد هؤلاء تجارة تعتني ببیع القینات شأنها بذلك شأن سائر أنواع التجارة، فقد 

لأموال التي كانوا یؤمنون بأنهم یفیدون الناس بسلعتهم هاته في المقابل یستفدون هم من ا

تجرها علیهم هذه التجارة، وقد أضاف  الجاحظ صنف ثالث حتى تكتمل حلقته فإذا كانت 

القینات هن السلعة والمقینین هم التجار فلابد من مستهلك لهذه السلعة، وهم من أسمائهم 

الجاحظ بالرابطین، وهم المرابطون في مجالس المقینین یبحثون عن لذة یشترونها ببضعة 

  .دراهم

یكتشف الناظر في كتاب القیان أنه یقف أمام رسالة موجهة من مقینین رغبوا في       

الدفاع عن أنفسهم وفرض تجارتهم، وحرصوا على إعطائها شرعیة، بدعوة أنه لا نص 

أهل الجهالة  "یحرمها ولا حدیث یستهجنها، لذا فالرسالة موجهة من هؤلاء إلى من أسموهم 

  .1"اد الحسوالجفاء وغلظ الطبع وفس

انطلاقا من هنا یبدأ الجاحظ الدفاع عن سلك المقینین من جهة، وبین مد وجزر       

یستمر الجاحظ على ألسنة هؤلاء في عرض حججهم وأدلتهم التي قدموها لفرض أرائهم 

  .ومذهبهم منها ما یقنع حینا وما لا یقنع حینا آخر

                                                 

  .143، ص2، جالرسائل: الجاحظ: 1



 الملاحق

97 
 

، فهي تفتتح بالشكل الكلاسیكي لجنس تحترم هذه الرسالة الشكل العادي لكل رسالة      

..... من أبي موسى بن إسحاق بن موسى "أما بعد ...... إلى فلان....من فلان: الرسالة

، ثم ینتقل الجاحظ بعد ذلك إلى إلقاء 1"إلى أهل الجهالة والجفاء وغلظ الطبع وفساد الحس

ر النعمة، فإنه لا سلام على من وفق لرشده وأثر حظ نفسه، وعرف قد"استهلاله وتحیته 

یشكر النعمة من لا یعرفها ویعرف قدرها، ولا یزاد فیها من لم یشكرها ولا بقاء لها على من 

، وبعد أن یفرغ من هذا یبدأ الجاحظ في طرح موضوع رسالته، حیث تقع هاته 2"أساء حملها

حتى یتم  الرسالة في جزئین كبیرین، الأول یبرز فیه حجج المقینین وأدلتهم التي اتخذوها

دحض حجج خصومهم وهو قسم یكثر فیه الأسلوب الحجاجي، في حین یهتم القسم الثاني 

من الرسالة تأطیر حیاة القینة وتشكیل صورتها، حتى یتمكن القارئ لهذه الرسالة من تصورها 

في خیاله، وهنا تظهر قدرة الجاحظ على خلق النماذج الإنسانیة، ویختتمها بعبارة وباالله 

 . 3"التوفیقسبحانه 
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  .181ص  المصدر نفسه،: 3
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  المقینین
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  موبیان أراء خصومھ
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 ضمیر المتكلم المفرد

" مخطط الحلقة التواصلیة في رسالة "

  المرسل
  المقینین
  القیان

  الرابطین
 الأخوان
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  :رسالة ذم أخلاق الكُتاب: 2

رسالة ذم أخلاق الكتاب هي الرسالة الخامسة عشر من رسائل الجاحظ في مجموعة       

  .قام بتحقیقها عبد السلام هارون "داماد"

لم یحدد الجاحظ صاحب هذه الرسالة، ولكنه یذكر أنه قرأ رسالة في مدح أخلاق       

الهم وأخبارهم فلم یعجبه ما وجده فیها من تفریط في مدح الكتاب وتزین            الكتاب وأفع

لأفعالهم ، ورأى في ذلك زیف ومبالغة، لذلك نجده عزم على تبیان رداءة مذهبهم وأفعالهم 

  .ولؤم طبائعهم وأخلاقهم

ن وهناك عامل آخر حمل الجاحظ على وضع هذا الكتاب، ألا وهو بغضه للكتاب النابع م

ثمامة بن                 "تأثره بالمعتزلة، فقد ذكر لنا في كتابه هذا عدد من رؤسائهم من أمثال 

  1".أشرس، وأبي بكر الأصم وبشر بن المعتصم، وأبي الهذیل العلاف

لم یمتنع الجاحظ الكناني عن إظهار حنقه من جنس الكتاب في نص رسالته، لذلك نجده     

من ظهور حرفة الكتابة في البلاط العربي  ابتداءكل ما یخصهم، عمد إلى إحاطة القارئ ب

وصولا لما جلبته هاته الحرفة من شؤم على أصحابها من جهة وعلى سادتهم من جهة 

  . أخرى
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  :قائمة المصادر والمراجع

  .القرآن الكریم بروایة ورش

  :المصادر: أولا

، مكتبة الخانجي للنشر 2السلام هارون، جعبد : رسائل الجاحظ، تح: الجاحظ )1

  .والتوزیع، دط، القاهرة، مصر، دت
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 :المراجع العربیة : ثانیا 

 ،، دمشق1، دار البلخي، ط2عبد االله محمد درویش، ج: مقدمة، تح: ابن خلدون )1

  .2004سوریا، 

  .2006، بیروت، لبنان، 1، دار صبح، ط15لسان العرب، ج: ابن منظور  )2
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  .1979للطباعة والنشر والتوزیع ،  دمشق  ، سوریا ،
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  .2017سي أي سي ، دط ، المملكة المتحدة،
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 ،أدباء العرب في الجاهلیة وصدر الإسلام، دار الجیل، د ط : بطرس البستاني )11

  .بیروت، لبنان، د ت
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، مكتبة الخانجي للنشر 1بین، تح، عبد السلام هارون، ج البیان والت: الجاحظ )12
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1982.  

إشكالیة التعددیة الثقافیة في الفكر السیاسي المعاصر : حسام الدین علي مجید )21
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، العربي ، مؤسسة هنداوي سي أي سي أثر التراث في المسرح: د علي إسماعیل سی )30

  . 2017دط ، المملكة المتحدة ،

ج إنسانیة في السرد العربي القدیم، دار الكتب ذنما: سیف محمد سعید المحروقي )31

  .2010، الإمارات العربیة المتحدة،  1الوطنیة، ط

، القاهرة 10دار المعارف ، ط  الفن ومذاهبه في النثر العربي،: شوقي ضیف  )32

  .1983مصر، ،

 ،، الإسكندریة، مصر 9تطور وتاریخ ، دار المعارف، ط البلاغة:شوقي ضیف  )33

1995.  

        ، دار المعارف )العصر العباسي الأول(تاریخ الأدب العربي : شوقي ضیف )34

  .2004، القاهرة، مصر، 16ط، 

 ،اد وباریس،دار الكتاب الجدیدالظرفاء والشحاذون في بغد: صلاح الدین المنجد )35

  .1980، بیروت ، لبنان ، 5ط



  قـائمة المصادر والمراجع

 

104 
 

  .1969، القاهرة، مصر 2الجاحظ حیاته وأثاره، دار المعارف ، ط: طه الحاجري )36

         من قضایا الهویة الوطنیة ، مكتبة دار السلام للنشر والتوزیع: عباس الجراري )37

  .  2013، ربالرباط، المغ ،1ط، 

الثقافة العربیة والثقافات الأخرى ، منشورات : لتوجیري عبد العزیز بن عثمان ا )38

  .1998المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة، د ط ، الریاض ،السعودیة ، 
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  :بالعربیة ملخص

نظرا للإشكالات التي أثیرت حول العلاقة بین التراث الأدبي العربي ومقومات الهویة الثقافیة 

لعربیة في ظل التحولات الكبیرة التي تعرض لها المجتمع  العباسي، كان من اللازم علینا ا

لنبین قیم الهویة الثقافیة للمجتمع العباسي البحث ، نحاول وضع هذه الإشكالیة في حیز  أن

  ". رسالة القیان ورسالة ذم أخلاق الكتاب" من خلا ل نماذج من التراث الجاحظي 

 الكتاب أخلاقذم (نقدالهویة الثقافیة في رسائل الجاحظ :بالبحث الموسوم یندرج هذا       

وقد  ویة الثقافیة في المجتمع العباسيتحت إطار كیان یجسد لنا تمثلات اله) والقیان أنموذجا

عن غیره أكد لنا هذا البحث أن لكل مجتمع خصوصیاته الثقافیة  التي تشكل هویته المتمیزة 

والعلم یسعون جاهدین للمحافظة على هذه السمات وصیانتها من لذلك نجد أهل الفكر 

  . الضیاع والاندثار وطأة موجة التغیرات والتحولات الطارئة 

  .الهویة الثقافیة    _الثقافة  _الهویة  _الرسالة  _الجاحظ : الكلمات المفتاحیة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ملخص

  

 

  : ملخص بالإنجلیزیة

Summary in English: 
 

In view of the problems that have been raised about the relationship 
between the Arab literary heritage and the components of the Arab 
cultural identity in light of the great transformations that the Abbasid 
society has undergone, it was necessary for us to try to put this 
problem in the research area, to show the values of the cultural 
identity of the Abbasid society through examples of the Al-Jahzi 
heritage "The message of the divine and the message of denouncing  
the morals of the book." 
 
This research entitled: Criticism of cultural identity in the letters of 
Al-Jahiz (denouncing the morals of the book; And Al-Qiyan is a 
model) under the framework of an entity that embodies for us 
representations of cultural identity in the Abbasid society, and this 
research assured us that each society has its own cultural peculiarities 
that constitute its distinct identity from others, so we find people of 
thought and science strive to preserve and preserve these features from 
loss and extinction and the brunt of the wave of changes. And 
emergency transformations. 

Key words: Al-Jahiz _ the message _ identity _ culture _ cultural 
identity. 

 

 

  

  

  

  

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


